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 تقديـــم

طلبة السنة لهذه دروس في مقياس إشكاليات الفلسفة العربية الإسلامية، أعددناها  

وفيها ن عونا لهم في الدرس والمراجعة. الأولى ماستر تخصص فلسفة عامة، لتكو 

سيتعرف الطالب على أهم المسائل والاشكاليات التي تطرق إليها فلاسفة الإسلام 

 وبشيء من العمق والتفصيل. ، في المشرق والمغرب

وجاءت هذه الدروس على شكل محاضرات وفقا للمقرّر أو لمفردات مقياس   

بـ:  الخاص عرض التكوينفي  ما هو مسطركإشكاليات الفلسفة العربية الإسلامية 

 ماستر/تخصص فلسفة عامة. 

ونحن إذ نقدم هذه الدروس فذلك لا يعني أنها تغنيهم عن العودة الى أمهات   

الكتب في الفلسفة الإسلامية وإلى الاستئناس بأهم المراجع والدراسات المتخصصة 

 في الفكر الفلسفي الإسلامي.
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ويحثهم على ي تفكيرهم ما ينمّ  طلبتنا في هذه المطبوعةن يجد أخير ونأمل في الأ 

 المزيد من البحث والمعرفة.
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 الإسلاميةمقدمة عامة لدراسة الفلسفة العربية 

 تمهيد:

، وهذا لا يعني غياب الفكر والثقافة معينة الإسلام فلسفةب قبل لم يكن للعر     

طبية، وأساطير شعبية وأمثال وحكم عندهم، بل كانت لهم معارف فلكية وطبيعية و 

وأشعار، تدل على ميلهم الى تعليل الأشياء بالأسباب المادية تارة وبالأسباب 

 1الروحية تارة أخرى.

وكان العرب في الجاهلية يعرفون الكتابة، والقرآن يصف لنا أحوال العرب قبل 

 انتكما ك ،يدهمالإسلام وتفكيرهم وعقائدهم. وفد جسدوا في اشعارهم عاداتهم وتقال

ب ن تكون فلسفة منظمة، لقد كان العر لا ترتقي لأله بعض خواطر الفكر الا انها 

لا ظهر ات، ولما كانت الفلسفة لا حياة البداوة والتنقل بحثا عن الماء والكلأيعيشون 

عد م وبفي الأمم المزدهرة حضاريا. فإن الفلسفة العربية الإسلامية برزت بعد الإسلا

رب من طور البداوة الى طور الحضارة. وخصوصا في العصر انتقال الع

 العباسي.

 نشأة الفلسفة الإسلامية:
                                                           

  14، ص1989الشركة العالمية للكتاب، بيروت  الفلسفة العربية،تاريخ جميل صليبا،  - 1
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 إذا كـــان علـــم الكـــلام وليـــد الجـــدل الـــديني فـــي العقائـــد، فـــإن الفلســـفة الإســـلاميةو    

المسلمين على كتـب الفلسـفة اليونانيـة التـي ترجمـت إلـى العربيـة،  طلاعنشأت بعد ا

فلســفة الإســلامية بمعناهــا الواســع، بحيــث يمكــن أن نــدر  ونحــن هنــا لا نــتكلم عــن ال

الكــلام وعلــم أصــول الفقــه  مــن علــم كــلا-ةالاصــطلاحيفضــلا عــن الفلســفة -فيهــا 

ق، والتــي تختلــف نحــن نــتكلم عــن الفلســفة الإســلامية بمعناهــا الضــي بــل-والتصــوف

 منهجيا عن علم الكلام. 

أو  الكـلام،علـم بـين الفلسـفة و  ون فـي سـياق تفرقتـهوهذا ما أشـار إليـه ابـن خلـد     

نظــر الفيلســوف فــي الإلهيــات إنمــا  «لأنبــين نظــر المــتكلم ونظــر الفيلســوف، وذلــك 

في الوجود من حيـث  ونظر المتكلملذاته، هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه 

إنــه يــدل علــى الموجــد، وبالجملــة فموضــوع علــم الكــلام عنــد أهلــه إنمــا هــو العقائــد 

د فرضها صحيحة من الشـرع مـن حيـث يمكـن أن يلسـتدلّ عليهـا بالأدلـة بعالإيمانية 

 1«.العقلية

 

                                                           

، دار الكتاب اللبناني، بيروت د/ت، المقدمة الجزء الاول من كتاب العبرابن خلدون،  - 1
 .466ص 
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ثــم يلــتمط الطــرق التــي تــ د  إلــى  ،وبهــذا فــالمتكلم  يبــدأ مــن قاعــدة معتــرف بهــا   

، فهو ينطلق من مقدمات جاهزة سلفا ثم يبحث لها عما ي يدها 1إثبات هذه القاعدة.

يح الفــرق بــين الفيلســوف و المــتكلم مــن و يســندها.ونكاد لا نجــد أحســن مثــال لتوضــ

موقـف المتكلمـين موقـف  « عنـدما يقـول :أمـين  المثال الذ  وضعه الأسـتاذ احمـد 

محــام  مخلــص اعتقــد صــحة قضــية وتــولى الــدفاع عنهــا، يصــو  لهــا مــن الحجــ  و 

الأدلة ما ي يدها ويثبت ما اعتقد من صحتها،وموقف الفيلسوف موقف قاض عـادل 

لا يكــون فيهــا رأيــا حتــى يســمع حجــ  هــ لاء و هــ لاء، ويزنهــا تعــرض عليــه قضــية 

 2«.بميزان دقيق من غير تحيز، ثم يكون فيها رأيه ويصدر حكمه

وبناء على ما سبق تصبح الفلسفة في الإسلام هي الفلسفة الاصطلاحية التي 

الفلسفة اليونانية، بعد حركة  والمسلمين علىنشأت وتطورت بفضل اطلاع العرب 

 والعلوم اليونانيةكان السريان هم الواسطة التي بها انتقلت الفلسفة الترجمة، و النقل و 

إلى العالم العربي الإسلامي، ولما كانت الفلسفة كما يقول الدكتور جميل صليبا 

                                                           

، دار النهضة العربية، 2ط ،تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ،محمد علي أبو ريان - 1
 .  132ص  ،1976بيروت 

، 1949، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 3  ضحى الإسلام،مين احمد ا- 2
 .18ص
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...فهي لا تزدهر في  والفنون والآداب"هي ظاهرة من ظواهر الحضارة كالعلوم 

  1لتقدم الثقافي".المجتمع إلا بعد بلوغه درجة معينة من ا

عرف عصر الخليفة العباسي المأمون تقدما ثقافيا وحضاريا مذهلا، حيث  وقد

ومن أشهر المترجمين  2. الحكمةأنشأ مدرسة للترجمة في بغداد عرفت باسم بيت 

 وغيرهم مننذكر حنين بن إسحاق وإسحاق بن حنين وأبو زكريا يحي بن عد  

من اليونانية إلى  وأرسطو وأفلوطينخاص كتب أفلاطون  نقلوا بوجهالذين 

"معظم التراث اليوناني في  حركة الترجمةكما شملت  السريانية ثم إلى العربية،

ولا نعرف لهذه الترجمة نذيرا في أية والطبيعيات الفلسفة والطب والفلك والرياضيات 

الكتب اليونانية النصوص و هذه الترجمات حفظت لنا الكثير من حضارة أخرى...

وبفضل . 3فقدت أصولها اليونانية، ولم يبق منها غير هذه الترجمات العربية"ي الت

                                                           

، منشورات الجامعة الامريكية، الفكر العربي المعاصر في مائة سنةجميل صليبا:  - 1
 .1967بيروت 

ص  ،1993دار الجيل، بيروت  ،2 تاريخ الفلسفة العربية حنا الفاخور  وخليل الجر: - 2
21 

، دار المعارف للطباعة الفلسفة والفلاسفة في الحضارة الإسلاميةبدو ، عبد الرحمن  - 3
 10تونط، د/ت، ص-والنشر، سوسة
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كثير من المصطلحات البوغنية بذلك اللغة العربية ثرية  حركة الترجمة صارت

 .والتعبيرات الفلسفيةالعلمية 

المسلمون على دراسة التراث الفلسفي القديم، وبعد الأخذ والتمثل برز وهكذا أقبل 

الإسلامية فلاسفة مسلمون، وأولهم أبو يعقوب اسحاق الكند   في الحضارة

وابن رشد  وابن باجةواخوان الصفا وابن طفيل  وابن سينافيلسوف العرب، والفارابي 

   وغيرهم.

 

 الفلسفة الإسلامية بين المعنى الديني والمعنى الحضاري:

يوجـد الرغم ممـا لكن أليط من التنـاقض أن تكـون الفلسـفة إسـلامية وبالتـالي دينيـة بـ

ذلـك  المـنه  الفلسفة والدين من بون شاسع واختلاف ظـاهر لاسـيما مـن حيـث  بين

الفلســفة نتــا  العقــل ومــن هنــا مصــدرها الإنســاني، أمــا الــدين فمصــدره خــارجي،  لأن

فهــو وحــي مــوحى مــن ن. فكيــف نستســيل أن تنطبــع الفلســفة بالطــابع الــديني وهــي 

  العقل نطق تفكير عقلي حر لا يتقيد إلا بم
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يـدل علـى الإسـلام  " الفلسـفة، وهـلإسـلامية»لفـ  وفي هذا اختلف الباحثون حول   

  فنجـــد مـــثلا الشـــيخ مصـــطفى عبـــد وحضـــارةبوصــفه دينـــا وعقيـــدة أم بوصـــفه ثقافـــة 

الـــرازق يـــرى أن الفلســـفة الإســـلامية هـــي إســـلامية بـــالمعنى الـــديني عقيـــدة وشـــريعة، 

ة الإسـلامية حتـى لا تنطبـق علـى الفلاسـفة يوسـع مـن مجـال الفلسـف بذلك أنفحاول 

فـي »أن  الكـلام ويـرى الخلص فحسب، بل راح يضيف إليها علم أصول الفقه وعلم 

 1علم أصول الفقه وعلم الكلام مباحث ليست ضعيفة الصلة بالفلسفة".

ومثل هذه الرؤية للفلسفة في الإسلام، أخذ بها تلميذه "إبراهيم مدكور" فكان من 

الفلاسفة وحدهم، بل يجب تمديده  الفلسفة علىصر البحث في هذه يقت ألارأيه 

ليشمل بعض الدراسات العلمية، والبحوث الكلامية والصوفية، وشيئا من تاريخ 

  2التشريع وأصول الفقه.

أبعد مما أقره أستاذه الشيخ عبد  ذهب إلى " فقدأما "علي سامي النشار

قة لا يمثلها أولائك المشتغلون بالفلسفة يرى أن الفلسفة الإسلامية الح الرازق، حيث
                                                           

لجنة التأليف والترجمة والنشر،  تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،مصطفى عبد الرازق:  - 1
 .27، ص1966، القاهرة 3ط

القاهرة، 3، دار المعارف، ط1  في الفلسفة الإسلامية، منه  وتطبيقه،إبراهيم مدكور:  - 2
 .25د/ت، ص
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اليونانية من أمثال الفارابي وابن سينا، بل يمثلها المتكلمون من المعتزلة والشيعة 

 1وه لاء برأيه يمثلون فلسفة الإسلام الحقيقية. والأشاعرة بوجه خاص

وفي مقابل هذا الموقف نجد "عبد الرحمن بدو " يرى أنه يجب ألا نخلط بين   

لسفة والتفكير بوجه عام سواء أكان لاهوتيا أو صوفيا أو ما أشبه ذلك، وهذا الف

لا تطلق إلا على التفكير العقلي الخالص، الذ  لا يعترف »لأن الفلسفة في نظره 

بملكة أخرى غير العقل النظر  المحض، ولهذا لا وجه أبدا لإدرا  علم الكلام 

ل في إطار النصوص الدينية وتستند الوضعي والفرق الكلامية المختلفة التي تجو 

كما يذهب إلى . «معانيهالفكر الفلسفي ولا بأوسع  ضمن) ... (حجاجهاإليها في 

من العبث، بل ومن الإمعان في الجهل بحقيقة الفلسفة أن نتلمط الفلسفة »أنه 

الإسلامية في غير الفلسفة بالمعنى الدقيق المحدود، أعني البحث العقلي 

فلابد من استبعاد كل من لا ينتسبون إلى الفلسفة، ومنهم  لي، وبالتا«المحض

                                                           

 - لى نزعة النشار الأشعرية، حيث يقول:" الأشعرية هي آخر ما وصل إليه وهذا راجع إ
 ي أصالة وقوة".العقل الإسلامي الناطق باسم القران والسنة المعبر عنها ف

 .18، ص 1،  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامعلي سامي النشار:  - 1
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أصحاب المذاهب المستورة الغنصوية كإخوان الصفا، والصوفية والمتكلمين 

 1 كالغزالي، والصوفية النظريين كالسهرورد  المقتول.

أما وصف هذه الفلسفة بأنها إسلامية فالمقصود به المعنى الحضار  

كانت الفلسفة  الإسلامية، ولمانشأت في ظل الحضارة  انها فلسفة ، أ والسياسي

شأن العلوم العقلية  ديني، شأنهاعلما عقليا خالصا فلا تقبل ان توصف بوصف 

والكيمياء، فكما لا يجوز وصف الهندسة او  والطب والفيزياءالأخرى كالرياضيات 

 2في الفلسفة. الشأن الخ، فكذلكالطب او الفيزياء بأنها وثنية او بوذية او مسيحية 

ولكن يبدو من الصعب جدا أن نفصل الجانب الديني عن الفلسفة في 

فقد عال  فلاسفة الإسلام مسائل دينية معالجة فلسفية   أو أن نجرده منها، الإسلام،

كمسألة الألوهية و علم ن  وصلة ن بالعالم  والمبدأ المعاد والوحي و النبوة 

ني فإن الفلسفة الإسلامية لم تهمل المشكلات الفلسفية وغيرها، ومع هذا الطابع الدي

الكبرى، فقد تناولت نظرية الوجود وعرضتها عرضا مستفيضا،وأدلت برأيها في 

الزمان و المكان والمادة و الحياة،كما بحثت نظرية المعرفة بحثا مستفيضا،ففرقت 

                                                           

 .153ص  الفلسفة والفلاسفة : بدو  - 1

 .154المرجع نفسه ص - 2
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واليقين، كما بين النفط و العقل، والفطر  و المكتسب، والصواب و الخطأ، والظن 

فصلت القول في نظرية الفضيلة و السعادة، وبهذا تكون الفلسفة الإسلامية  قد 

 1استوعبت جميع أقسام الفلسفة المألوفة من حكمة نظرية و عملية.

أضف إلى ذلك كله أن أهم مسألة شغلت فلاسفة الإسلام وكانت محور 

لحكمة والشريعة، فقد در  ا ، بينوالفلسفةاهتمامهم هي مسألة التوفيق بين الدين 

فلاسفة الإسلام من الكند  إلى ابن رشد على تبيان "أن الوحي لا يناقض العقل، 

الخصوم، وأن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمة تمكنت من النفوس وثبتت أمام 

  2إذا ما تآخى مع الفلسفة أصبح فلسفيا كما تصبح الفلسفة دينية".  وأن الدين

توفيق هذه لم تكن بالأمر الهين كما سيتبين لنا، فقد كان غير أن عملية ال

يرفض أن تكون عملية  الباحثين منكما برز من  الدين،توفيقا على حساب 

، معتبرا ذلك وهما من الأوهام وطابعها العامالتوفيق هي ميزة الفلسفة الإسلامية 

خضاع الدين ألصق بالفلسفة الإسلامية، فما سمي بالتوفيق هو في حقيقة الأمر إ

الإخضاع شيء غير التوفيق، الإخضاع التزام بطرف واحد للفلسفة، ذلك "لأن 

                                                           

 24، ص 1ابراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية  - 1

 المرجع نفسه، والصفحة ذاتها.- 2
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 أ  الدينهو التزام بكلا الطرفين والتوفيق الدين، وهو هنا الفلسفة دون الآخر أ  

   1الفلسفة".و 

 الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد:

ة من الفلسفات الأخرى، اختلف الباحثون في تقدير مكانة الفلسفة الإسلامي

فذهب بعضهم إلى أن المسلمين لم تكن لهم فلسفة خاصة بهم، بل هي فلسفة 

منقولة عن الفلسفة اليونانية، أما فلاسفة الإسلام فما هم إلا شراح للفلسفة 

صاحب فكرة تفوق الجنط " الفرنسي "إرنست رينان مثلا المستشرق اليونانية، وهذا 

استعارة  غير»أن الفلسفة عند الساميين لم تكن  يرى الآر  على الجنط السامي 

غير أنه  2«.خارجية صرفة خالية من كبير خصب، غير اقتداء بالفلسفة اليونانية

في علم الكلام والفرق  الإسلامية الحقيقيةموقفه فيحصر الفلسفة  ما يغيرسرعان 

 لا غير. 3الكلامية

                                                           

، الم سسة الوطنية 2، ط1،  النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلاميةحسين مروة: - 1
 113، ص 2002للنشر والاشهار، الجزائر 

القاهرة  دار إحياء الكتب العربية،ترجمة عادل زعيتر،  ابن رشد والرشدية، ،رينانست إرن - 2
 .15، ص1957

 .116، صالمرجع نفسه - 3
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لإسلامية فلسفة انتخابية، ن "الفلسفة ابأوهذا المستشرق ت.  د  بور يزعم 

عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق، ومجرى تاريخها أدنى أن يكون 

السابقين لا ابتكارا، ولم تتميز تميزا يذكر عن الفلسفة التي  وتشربا لمعارففهما 

 كما ذهب  المستشرق 1سبقتها لا بافتتاح مشكلات جديدة ولا هي استقلت بجديد".

ان العقل السامي لا طاقة له "أفضلية الجنط الآر ، ويرى ا الى ليون غوتتيه ايض

الا على ادراك الجزئيات والمفردات منفصلا بعضها عن بعض، أو مجتمعة في 

عقل مباعدة وتفريق...لا غير ما تناسب ولا انسجام ولا تناسق ولا ارتباط، فهو 

 .2جمع  وتأليف" 

العلمي، ذلك لأن علماء البيولوجيا قد ويبدو أن مثل هذه الآراء لا تصمد ام النقد 

أثبتوا بالأدلة العلمية بطلان الدعوى العنصرية وامكان وجود جنط نقي ذ  

 3خصائص ثابتة عبر التاريخ.

                                                           

، 5ترجمة محمد عبد الهاد  أبي ريدة، ط تاريخ الفلسفة في الإسلامت   د  بور:  - 1
 50مكتبة النهضة المصرية، ص

 20ص 1مرجع سابق، ، في الفلسفة الاسلامية،مدكورابراهيم  - 2
 21الإسلام، ص، تاريخ الفكر الفلسفي في ريان بوأ - 3
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وإن كان مثل  هذا الإنكار لوجود فلسفة إسلامية ، قد ورد بدافع من العرقية أو    

سامي، أو كان صادرا عن العنصرية التي تقول بتفوق الجنط الآر  على الجنط ال

المركزية الأوربية ،فإن هناك من الباحثين العرب المسلمين من يقول بما يشبه هذا 

دوائر منفصلة عن الفكر الإسلامي   «الرأ  ويصف فلاسفة الإسلام  بأنهم كانوا 

كانوا في فلسفتهم اليونانية كالمفوضية اليونانية في البلاد «، أو أنهم 1«العام

بحجة أن الروح كما أن هناك من أنكر وجود فلسفة إسلامية   ،2«الإسلامية

الإسلامية  تنكر الذاتية أشد الإنكار، وبالتالي لا مجال للحديث أصلا عن فلسفة 

إسلامية، وهكذا  تصبح  الفلسفة منافية لطبيعة الروح الإسلامية، لهذا لم يقدر 

فة اليونانية من المسلمين كما أن  المشتغلين بالفلس لهذه الروح أن تنت  فلسفة،

كالفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم،  لم تكن لهم روح فلسفية بالمعنى الصحيح 

، وذلك راجع إلى أن إنكار الذاتية يتنافى مع إيجاد المذاهب الفلسفية كل المنافاة، 

                                                           

)القــــاهرة: دار 4ط ،نــــاه  البحــــث عنــــد مفكــــر  الإســــلامد/علــــي ســــامي النشــــار: م- 1
 ب من         ( ص:1968المعارف،

 تصديره للكتاب.      
 .204، ص 3  أحمد أمين: ضحى الإسلام،-- 2
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لأن المذهب الفلسفي ليط إلا التعبير عن الذات في مواقفها بإزاء الطبيعة 

  1أو الذوات الأخرى. الخارجية

فقد جعل  ونلمط في مثل هذا الموقف اعتقادا قويا بالمعجزة اليونانية،

له الدور الأكبر في تكوين الفكر العربي  اليوناني كانالأثر  يرى أنصاحبه 

دخول الفكر اليوناني كان هائلا حيث تجلى في جميع »والإسلامي، ذلك لأن 

ند أولئك الذين قاوموه بشدة من النحويين جوانب الفكر العربي، بل امتد حتى ع

 2«.والفقهاء والمتكلمين. فالمعجزة اليونانية كان معترف بها في كل مكان

وفي مقابل الموقف الرافض لوجود فلسفة إسلامية نجد هناك من يقر 

بوجودها ويجتهد في إبراز أصالتها دون أن يستبعد تأثرها بالفلسفة اليونانية، 

اني التي قصدها فلاسفة الإسلام لم تكن دائما هي المعاني فالكثير من" المع

اليونانية وقد أثار كل متكلمي الإسلام وفلاسفته مشكلات ووصلوا إلى حلول 

                                                           

وكالة المطبوعات، الكويت  وناني في الحضارة الإسلامية،التراث اليعبد الرحمن بدو : - 1
 ص ز من التصدير ،1970

2 - La Transmission de la philosophie Badawi: Abderrahmane 

, 2em Ed, Librairie philosophique .J.Vrin Grecque au monde Arabe

,Paris 1987,p 13.                                                      
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فصل العرب في بحث المسائل تفصيلا  اليونان. وقدلم يعرفها  وكوّنوا مفهومات

  1يضمن لهم الاستقلال"

ن الفلسفات السابقة، فجميع وليط من العيب ان يتتلمذ العرب المسلمون ع

عيالا على  كانوا-أم مسيحيةأكانت  إسلامية-الوسطىالفلاسفة في القرون 

ولئن تأثرت الفلسفة الإسلامية  الفلاسفة اليونان، بيد أن هذا لا يقلل من شأنهم.

نباتا  أنبتتالهندية ولاسيما اليونانية " فإنها مع ذلك لسفات السابقة كالفارسية و بالف

طيبا لا هو باليوناني ولا هو بالفارسي ولا هو بالهند ، إنه نبات عربي جديدا 

إسلامي له طابعه الخاص الذ  لا يقلل من شأنه أن يسير في تيار الفكر اليوناني 

والغاية الأدلة الفلاسفة اليونان في المفاهيم و  لأن الفلاسفة الإسلاميين يخالفون 

بل هو في بعض المسائل الكبرى  هذا الخلاف من وجهة نظر الدين وحده وليط

  2خلاف عقلي فلسفي من الطراز الأول"

 
                                                           

محمد عبد الهاد  أبو ريدة ضمن تعليقاته على كتاب ت   د  بور تاريخ الفلسفة في -1
 49الاسلام، حاشية ص 

وما  352ص الى الفلسفة الإسلامية،  ، من الفلسفة اليونانيةمرحبامحمد عبد الرحمن - 2
 بعدها 
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 الكندي ودوره الريادي في الفلسفة الإسلامية

 

  لمحة عن حياة الكندي وآثاره:

ة، قبيلة كندة العربيإلى  هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المشهور بالكند  نسبة  

عربي صميم، فهو سليل  ولهذا لقب بفيلسوف العرب، ذلك لأنه أول فيلسوف

 م على الأرجح.  801هـ/185ولد بالكوفة سنة العرب جنسا ولغة ودينا وحضارة. 

ة الميبدأ مسيرته العلمية في البصرة ثم توجه الى بغداد منارة الفكر والثقافة الع

وفيها درس مختلف أصناف والمعارف كالفلسفة والرياضيات والفلك والطب 

لخليفة نبل فيها حتى ذاعت شهرته في بلاط االتي لوم العوالكيمياء وغيرها من 

 بالله. ليفة المعتصم العباسي المأمون وكذلك الخ

ازدهرت فيه حركة الترجمة التي مكنته كما مكنت غيره الكند  في عصر  نشأ   

من مفكر  الإسلام من الاطلاع على ثمار الفكر العالمي ولا سيما العقل اليوناني 
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على أن الكند  يعد والدارسين  الباحثينويكاد يجمع أغلب   1.يةوالفلسفة اليونان

أشتاتا من المعارف  المسلمين فجمعأول من مهد الطريق لدراسة الفلسفة عند 

راء الشراح ن بينها آراء لفيتاغورس وافلاطون وارسطو وامتز  ذلك كله بآمالفلسفية 

 2ا.موفورفوريوس وغيره فروديسيمن أمثال الاسكندر الأ

 لسفةالفلقد احتل الكند  مكانة بارزة في الفلسفة الإسلامية، كيف لا وهو مفتتح   

كان أول من أخذ بمذهب المشائين في الإسلام وتمثل كل كان قد ففي الإسلام، 

ظهرت ولأول مرة نظرية العقل التي ستتردد عند الكثير معه ففي عصره من علم. 

ين بكما برزت معه اول محاولة للتوفيق ، بعدهمن من فلاسفة الإسلام الذين جاءوا 

 المعتصم بالله. العباسيالفلسفة والدين في رسالة وجهها الى الخليفة 

يشرح فيه الالفاظ والمصطلحات كما يعد الكند  أول من وضع معجما فلسفيا   

الفلسفية. وكان ذلك في "رسالة في حدود الأشياء ورسومها" وكذلك حاول نحت 

والطينة والتمامية  للغة العربية مثل الأيط والليط والتأييطمصطلحات فلسفية با

                                                           

 ،1985اريط ب-، منشورات عويدات، بيروت1محمد عبد الرحمن مرحبا، الكند ، ط- 1
 13،12،11ص

 116الاسلام، صخ الفكر الفلسفي في محمد علي أبو ريان، تاري - 2
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أن من وغيرها. وهكذا لم تعد اللغة العربية لغة الادب والشعر فقط بل تمكنت 

 . وقتذاك تصير لغة الفلسفة والعلم

فيلسوفا فحسب بل كان طبيبا وعالما موسوعيا بلل اقصى  لم يكن الكند     

 والفلك ان بارعا في الكثير من العلوم كالرياضياتدرجات التحصيل العلمي، لقد ك

 ورده علىاشتهر بدفاعه المستميت عن الفلسفة كما  والموسيقى وغيرها،والطب 

 1.بعض الفقهاء المتزمتين الذ  حرموا تعليمها وتعلمها

م، ولم يصلنا من آثاره  866هـ/252توفي فيلسوف العرب على الأرجح سنة     

تي لالفلسفية ا مخطوط: الرسائلعدا مافكثير من كتبه مفقودة  ،وأعماله إلا القليل

اد  وهي الرسائل التي قام الدكتور محمد عبد اله، يا صوفياآعثر عليها في مكتبة 

 كند ومن بين ما ورد في رسائل ال أبو ريدة بجمعها وتحقيقيها وتحليلها ودراستها.

 الفلسفية نذكر منها:

 تصم بالله في الفلسفةكتاب الكند  الى الحليفة المع -

 رسالة في حدود الأشياء ورسومها -
                                                           

، الدار السودانية للكتب، 1ط لمحات من تاريخ الفلسفة الإسلامية،زكريا بشير إمام،  - 1
 69.ص1998الخرطوم 
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 العالم.رسالة في إيضاح تناهي جرم  -

 رسالة في الفاعل الحق التام والفاعل الناقص. -

 الكندي:  عندمكانة الفلسفة 

 أعلى"  كيف لا وهي حسب قوله: من ،للفلسفة منزلة عظيمة عند فيلسوف العرب 

علم الأشياء " أنهاعلى كما يعرفها  .مرتبة" الصناعات الانسانية منزلة وأشرفها

بحقائقها بقدر طاقة الانسان، لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي 

 1."عمله العمل بالحق

أشرف ولما كانت الفلسفة تضم مجموعة من العلوم فالكند  يذهب إلى أن"  

علم الحق الاول  أعني الأولى، )أ  الميتافيزيقا(الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة 

الذ  هو علة كل حق، ولذلك يجب أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء 

                                                           

، ضمن كتاب الكند  الى المعتصم بالله في الفلسفة الاولىأبو أسحاق الكند ،  - 1
، مكتبة حسان، 2سائل الكند  الفلسفية، تحقيق محمد عبد الهاد  أبو ريدة، طر 

 .25، ص 1978القاهرة 
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فالعلم يكون  1العلم الأشرف، لأن علم العلة أشرف من علم المعلول". بهذاالمحيط 

 ، فشرف العلم مقرون بشرف موضوعه.ةشريفا متى كان يدرس موضوعات شريف

ة وعلومها، فيقسمها الى فلسفة نظرية وفلسفيجار  الكند  تصنيف أرسطو للفلسفة 

 عملية، بحيث تكون غاية الفلسفة النظرية هي إصابة الحق الذ  هو علم الأشياء

بعلم  لعملبحقائقها ومنه علم الربوبية وعلم الوحدانية. أم غاية الفلسفة العملية في ا

قة ويذكر الفضيلة. ويوافق الكند  افلاطون الذ  حدد طريق الفيلسوف نحو الحقي

 أن الروح الفلسفية أساسها الحب والنور وتمجيد العقل والقلب. ولهذا يجب على

جدل دارس الفلسفة ان يبدأ بتعلم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، وينتهي بال

الذ  هو أسلوب معرفة الفلسفة، وهنا يظهر تأثر الكند  بأفلاطون عندما جعل 

سة الفلسفة و" لا تنال الفلسفة الا بعلم من الرياضيات مقدمة ضرورية لدرا

 الرياضيات".

 الفلسفة والدين:

بدينه، ولم يمنعه ذلك مـن أن يعظـم  م منا ومعتصماكان الكند  فيلسوفا مسلما    

ويحـدثنا الكنـد  عـن التيـار الـذ   وأسـماها منزلـة.أشرف العلـوم الفلسفة ويعدها من 
                                                           

 30المصدر نفسه، ص.- 1
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لكونهـا وردت  للشـرع والـديننهـا مخالفـة العداء بحجة أويناصبها الفلسفة  هاجمكان ي

ورد مــوقفهم. فالفلســفة برأيــه  لهــممــن أمــم وثنيــة. غيــر أن فيلســوف العــرب تصــدى 

أولى محاولات التوفيق بين الـدين بذلك مقدما لنا ليست مخالفة للدين بل موافقة له. 

 والفلسفة، والتي سيتردد صداها لدى الكثير من فلاسفة الاسلام من بعده.

 

ــم الأشــياء بحقائقهــا، فلــيط هنــاك يــ    ذهب الكنــد  إلــى أنــه لمــا كانــت الفلســفة عل

كتـب  تعارض بينها وبـين الـدين. ويحـاول جاهـدا دفـع هـذا التعـارض المزعـوم بينهـا.

دافــع عــن الفلســفة  . وفيهــاالعباســي بــالله لة بعثهــا الــى الخليفــة المعتصــمارســ الكنــد 

الحــق فكــذلك الــدين هــو علــم الحــق.  فلمــا كانــت الفلســفة هــي علــم  دفاعــا مســتميتا.

لصــادق محمــد صــلوات ن عليــه ومــا أدى عــن ن عــز "إن قــول ا يقــول:وفــي هــذا 

جميعا بالمقاييط العقلية التي لا يدفها الا من حرم صورة العقل واتحد  وجل لموجود

 الناس".بصورة الجهل من جميع 

  

لربوبيــة، وعلــم الوحدانيــة، فــي علــم الاشــياء بحقائقهــا علــم ا "ويضــيف قــائلا إن    

والسـبيل إليـه والبعـد عـن كـل ضـار والاحتـراس وعلم الفضيلة، وجملـة علـم كـل نـافع 
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منه، واقتناء هذه جميعـا هـو الـذ  أتـت بـه الرسـل الصـادقة عـن ن جـل ثنـاؤه، فـإن 

الرســـل الصـــادقة صـــلوات ن عليهـــا إنمـــا أتـــت بـــالإقرار بربوبيـــة ن وحـــده، وبلـــزوم 

 1".وإيثارهامرتضاة عنده، وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها الفضائل ال

وهكذا يتضح لنـا أن الكنـد  يوفـق بـين الفلسـفة والـدين مـن حيـث الغايـة والهـدف،   

فغايــة الــدين هــي نفســها غايــة الفلســفة، ومــا يقولــه الحكمــاء والفلاســفة هــو عــين مــا 

 والرسل.  الأنبياءأخبر به 

ه رد وثنية، فكانعلوم  يهاجمونها لكونهاة من بعض الفقهاء كان خصوم الفلسف وإذا

نســتحي مــن استحســان الحــق واقتنــاء الحــق مــن أيــن  ألاي لنــا " ينبغــبقولــه:  علــيهم

أتــى، وإن أتــى مــن الأجنــاس القاصــية عنــا والأمــم المباينــة لنــا، فإنــه لا شــيء أولــى 

وبــالآتي بــه،  ولــيط ينبغــي بخــط الحــق ولا تصــغير بقائلــهلــب الحــق مــن الحــق، ابط

 .2ولا أحد بخط بالحق، بل كل يشرفه الحق"

  

                                                           

 35ص الفلسفية، رسائل الكند  - 1
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ردا عنيفـا وقاسـيا، هـا كفـرا و موا الفلسفة واعتبر رّ حعلى الذين لقد كان رد الكند      

، وإن تتوجـوا بتيجـان الحـق مـن غيـر من أهل الغربة عن الحـقحيث وصفهم بأنهم "

يسـتحق ذوو الجلالـة استحقاق، لضيق فطنهم عن أسـاليب الحـق وقلـة معـرفتهم بمـا 

...، ذبـا عـن الحسـد المـتمكن مـن أنفسـهم البهيميـة .... ولدرانـة والاجتهـادفي الـرأ  

كراسيهم المزورة التي نصبوها من غير استحقاق، بل للترؤس والتجـارة بالـدين، وهـم 

، ومـن بـاع شـيئا لـم يكـن لـه، فمـن تجـر لـم عدماء الدين، لأن من تجر بشيء باعـه

أن يتعـــرى مـــن الـــدين مـــن عانـــد قنيـــة علـــم الأشـــياء بحقائقهـــا ، ويحـــق يكـــن لـــه ديـــن

 1 ." وسماها كفرا

كما يردد الكند  حجة ارسطو التي تقول باستحالة نكران الفلسفة ورفضـها، ذلـك    

 منكر  الفلسفةوفي هذا يحدثنا الكند  عن  لأن أ  رفض للفلسفة يقتضي تفلسفا. 

 :فيقول
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ا يجــب او لا يجــب. فــإن قــالوا إنــه يجــب وجــب "لا يخلــون مــن أن يقولــوا إن اقتناءهــ

ـــيهم أن يحضـــروا علـــة ذلـــك، وان  ـــيهم. وإن قـــالوا إنهـــا لا تجـــب وجـــب عل طلبهـــا عل

 1يعطوا على ذلك برهانا. وإعطاء العلة والبرهان من قنية علم الأشياء بحقائقها".

 

فــي نظــره يجــب ان يقيمــوا  لأنهــموالــذين ينكــرون الفلســفة يقعــون فــي تنــاقض فاضــح 

 دليل على ال

فــي انكــار الفلســفة، وهــم فــي هــذا الامــر يحتــاجون الــى الفلســفة فكــأنهم  رأيهــمكنــد  

  2يستندون في دعواهم على الموضوع الذ  ينكرونه، ومن فهم يقعون في التناقض.

 

 آراء الكندي الفلسفية:

تطرق الكند  في فلسفته الى مسائل فلسفية عديدة، وسنعرض بعضا منها ونركز 

 ي عالجها وهي الالوهية والعالم والنفط.لاشكاليات التعلى أهم ا
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 الألوهية: -1

تناول الكند  مسألة الالوهية وهي من صميم العلم الإلهي )الفلسفة الاولى   

وهي نفسها الميتافيزيقا(. في رسالتين من رسائله الفلسفية وهما " في الفلسفة 

في  كما ان موقفه العالم،الاولى"، ورسالة في وحدانية ن وتناهي جرم 

 الكلام.في لا يحيد عن موقف مذهب المعتزلة  الكثير من الأحوال

 الله وجوده وصفاته: -

نية الحقة " لم تكن ليط ولا يرى الكند  أن ن من حيث طبيعته هو الإ

بمعنى أن ن هو الوجود التام الذ  لم تكون أبدا، لم يزل ولايزال أيط أبدا" 

ي له وجودن ولا يكون وجود إلا به، وهو واحد تام في يسبقه وجود، ولا ينته

. ولا صفاته، فالوحدة هي من أخص صفاته، فهو واحد بالذات وواحد بالعدد

له ولا صورة ولا كمية ولا كيفية ولا إضافة، ون  هيولي الكثرة، لاتجوز فيه 

متحركا. انه ليط  عام. كماليط له جنط ولا فصل ولا خاصة ولا عرض 

 أقدم ما هووليط هناك وحده  القديمهو . ون هو الازلي و دة محضوح فهو

 ون لا حركة فيه. له زمان لان الزمان هو مقدار الحركة منه. وليط
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وتكاد تكون صفات ن يوردها الكند  مطابقة لصفات ن عند المعتزلة، 

  يلي:حيث نجده يقول عن ن ما 

ولا جنط ولا نوع ولا شخص  صرو عن" ليط هو شيء من المقولات لا ه

ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام ولا حركة ولا نفط ولا عقل ولا كل ولا 

بل واحد مرسل ولا  جزء ولا جميع ولا بعض ولا واحد بالإضافة الى غيره

   1يقبل التكثير..."

 الإبداع.الخلق او  فعل لله عمل أو فعل يختص به دون غيره وهوكما أن   

والأيط يعني  .2الابداع بأنه " تأييط الأيسات عن ليط" ويعرف الكند 

يجاد. فالإبداع او هو الإ اللاشيء. والتأييطوالليط هو العدم او  ،الوجود

ومن ثم فالله هو العلة الأولى وهو من لا شيء. الخلق يعني ايجاد الشيء 

 .يط عن الليطول والمتمم لكل شيء. وهو الم يط للأالفاعل الا

 الله: ودبراهين وج
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تفكير يسير  »على  يقول محمد عبد الهاد  أبو ريدة عن أدلة الكند  انها تقوم

على المنه  الرياضي المنطقي المحكم الذ  يقوم على تحديد المفهومات ووضع 

  1.السير في الاستدلال على أساسها" المقدمات وإثباتها، ثم

لوحدة ودليل الكثرة وا دوثدليل: الحبها وجود ن وهي  يثبتيقدم الكند  أدلة    

ول . وبرهانه الاوالنظام كما فعل ارسطو وغيره من فلاسفة اليونان ودليل الغائية

لا يمكن ان  وفحواه أن الشيء ،وارتباطها بفكرة العلية على فكرة الحدوث يقوم

ه وليكون علة ذاته بمعنى لا يمكن أن يوجد هكذا بنفسه، وبالتالي فالعالم حادث 

دث لزمان وبالتالي تكون له نهاية فهو متناهي ومن ثم لا بد له من محبداية في ا

 .أحدثه وهو ن

وم داه أنه لا يمكن  والدليل الثاني يعتمد على فكرة الكثرة أ  كثرة الموجودات   

ن ان تكون هناك وحدة من لا يمك وحدة، كماكثرة من دون  في الاشياء  أن تكون 

ي الوحدة فنت الأشياء او المحسوسات تشترك دون كثرة المحسوسات، ولما كا

. ودلّ أيضا ود علة لذلك وليط الامر هكذا بالمصادفةوالكثرة دلّ  ذلك على وج

تلك العلة ليست هي نفسها تلك الاشياء والمحسوسات وكل ما يسمى  على أن
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، ولو كان غير ذلك بالعالم وموجوداته التي يشترك جميعها في الوحدة والكثرة

بنا التسلسل الى ما لا نهاية ولا يمكن ان يكون شيء بلا نهاية فدل على لاستمر 

ذلك على الاشتراك في علة ليست الاشياء نفسها بل هي غيرها وهي علة أعلى 

     وهي العلة الأولى.منها  وأشرف منزلة

البرهان الثالث وهو دليل الغائية والنظام في الكون. وهو دليل استمده الكند  من 

ان يكون من  وخلاصته أن العالم وما فيه من ترتيب ونظام لا يمكن الا ،أرسطو

وهذا المدبر غير المرئي  ،مباين للعالم المرئيو غير مرئي ومن عالم تدبير مدبر 

والمحسوس لا يمكن ان يكون الا فيما يوجد به العالم من الترتيب والتدبير من 

 الآثار الدالة عليه.

 العالم:حدوث -2

فيه الكند  بحكم عقيدته  هوهذا ما خالف يزل.و إلى أن العالم قديم لم ذهب أرسط  

لد  يقول بحدوث العالم لا بقدمه. ولهذا تمسك بالموقف الديني والكلامي ا .الدينية

والدليل على حدوث العالم  حادث.وكل ما عدا ن  ذلك لأن القديم هو ن وحده،

، فكل ما في العالم نراه متحركا. أما ركةالكند  يستند الى فكرتي الزمان والح عند

حركة العالم  مقدارالزمان فهو مرتبط بالحركة فالزمان كما عرفه أرسطو هو 
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، وإن لم تكن حركة مة زمانكانت هناك حركة فث وإذا. بحساب المتقدم والمتأخر

الجسم، وإذا كان هناك جرم كانت . والحركة إنما حركة الجرم أ  فليط ثمة زمان

، وان لم يكن جرم لم تكن حركة. وبالتالي فالجرم والحركة والزمان لا ركةثمة ح

كان الزمان  بالتساوق. ولمايسبق بعضها بعضا في الوجود، فهي موجودة معا 

متناه فحركته كذلك تكون متناهية، ذلك لان الجرم المتحرك متناه وبالتالي فحركته 

 بالفعل.لا  بالإمكان فقطلا بالقوة او متناهية. واعتبار الزمان لا متناهيا لا يكون ا

خلافا  العالم " ليط قديما بل حادث له بداية في الزمان، نويترتب عن ذلك كله أ

  1".لأرسطو الذ  يقول بقدم الحركة والزمان والعالم

 النفس عند الكندي:-3

 وهي: 2يذكر الكند  ثلاثة تعريفات للنفط

 "حياةآلة قابل لل ية جرم طبيعي ذ " تمامهي  النفط-الأول  

 استكمال أول لجسم طبيعي ذ  حياة بالقوة". "هي-الثاني 
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 "جوهر عقل متحرك من ذاته بعدد م لف" هي-الثالث

درهما أرسطو الذ  عرف ومص متقاربان.الأول والثاني  ينويظهر لنا أن التعريف

كمال أول لجسم طبيعي آلي ذ  حياة بالقوة". ويختلف التعريف "ا النفط بأنه

 1 .لثالث عنهما في كونه ذا نزعة فيثاغورية أفلاطونيةا

والنفط عند الكند  مغايرة للبدن الماد  ذلك لأنها " جوهر بسيط إلهي    

. ولا يتعرض الكند  الى أصل النفط روحاني، لا طول له ولا عمق ولا عرض

وهل هي موجودة قبل البدن كما يرى أفلاطون أم أنها توجد بوجوده كما ارتأى 

ام انها خلقت معه وحلت فيه حسب المعتقد الديني  وفي هذا يقول   رسطوأ

الكند :" وإنما نجيء في هذا العالم في شبه المعبر الذ  يسير عليه السيارة )أ  

نا الذ  نتوقع فهو العالم مقامنا ومستقرّ  طويل. اماالسائرون(، ليط لنا مقام 

من  حصري وها هنا اعتراف 2موت".الأعلى الشريف الذ  تنتقل اليه نفوسنا بعد ال

، وبهذا تتجلى نزعته الدينية كما يظهر تأثره بأفلاطون الذ  الكند  بخلود النفط
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انتصر لفكرة الخلود بخلاف أرسطو الذ  قال بفنائها مع فناء الجسد وأنكر 

 خلودها.

بالتقسيم الأفلاطوني لقوى النفط البشرية الى عقلية كما تأثر الكند  أيضا  

شهوانية، ويجاريه أيضا في ان لكل قوة من قوى النفط فضيلة تخصها، ة و غضبي

، وهي علم الأشياء ويرى أن " الحكمة فهي فضيلة القوة النطقية )أ  العقلية(

كما سماها افلاطون( فهي فضيلة القوة  )أو الشجاعةالكلية بحقائقها... أما النجدة 

في اخذ ما يجب أخذه ودفع ما ، وهي الاستهانة بالموت الغلبية )أ  الغضبية(

يجب دفعه. أما العفة فهي تناول الأشياء التي يحب تناولها لتربية ابدانها وحفظها 

 1بعد التمام وائتمار امتثالها والامساك عن تناول غير ذلك.

 نظرية العقل:-4

العقل قوة ف ،2يذهب الكند  إلى أن" العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها" 

المصورة يلة او القوة المتخاسة و ل القوة الحمث أو المعرفية لنفط الإدراكيةمن قوى ا
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 ما حسية واما عقلية وإما متصورة أو متخيلة.والمعرفة تكون إ .ما يسميها الكند ك

 والاجناس.والحواس تدرك الجزئيات اما العقل فيدرك الكليات أ  الانواع 

 يقسم الكند  العقل الى اربعة أقسام هي:

  وهو علة جميع العقول والمعقولات :ل الذي هو بالفعل دائماالعق -1

 : وهو عقل الانسان المهيأ لتلقي المعقولات العقل بالقوة -2

. وحصلت فيه أ  الذ  خر  من القوة الى الفعل العقل بالفعل -3

  المعقولات 

تظهر  ،وهو فعل الانسان ذاته ،او الظاهر من النفط :العقل الظاهر -4

 ه بالفعل.فيه النفط ما هو في

وخلاصة نظرية العقل عند الكند  أن العقل قبل ادراكه للمعقولات يعد قوة   

عقل النفط المعقولات. وعندما تتم عملية الادراك وت لإدراكلها استعداد وقابلية 

هذا العقل عقلا بالفعل بعد ان كان عقلا  المعقولات وتحصل فيها، يصير

لى حال الفعل يكون عن طريق الفعل. وانتقال العقل من حال القوة ا بالقوة.

فالفعل دائما هو الذ  يحول القوة الى فعل وهذا طبقا للمبدأ الارسطي القائل إن 



 
35 

كل ما هو بالقوة يخر  الى الفعل عن طريق شيء آخر. وهو العقل الذ  يكون 

. وهذا ما يسمى العقل الفعال وسندرسه بالفعل دائما وابدا ولا تسبقه قوة البتة

 الفارابي.يل عند بالتفص
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 وفلسفته الفارابي

  :ومؤلفاتهحياته  

وزلل، ولد على الأرجح سنة أهو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن    

أغلب الم رخين على انه تركي  تركستان، واتفقه، في بلدة فاراب من  259

قه فسلامية من العلوم الإ وأقبل علىالأصل. نشأ الفارابي على ثقافة لغوية دينية 

ركية اللغة العربية ويقال انه يتقن لغات عديدة فضلا عن الت ، وتعلموتفسيروحديث 

  .والفارسية

بشر متى بن يونط  من أبيرحل إلى بغداد وفيها درس المنطق على يد كل    

ويحي بن عد  كما درس علوم الفلسفة حتى نبل فيها فصار يلقب بالمعلم الثاني 

في بلاط سيف الدولة الحمداني،  حلب فعاشالأول. توجه إلى  بعد أرسطو المعلم

عاش في شظف  وبهرجها بلولم يكن المعلم الثاني ممن تغريهم زخارف الدنيا 

 1ه.339العيش زاهدا متوحدا. توفي بدمشق سنة 
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 آراء أهل المدينة الفاضلة. كتاب منها:ألف الفارابي م لفات عديدة نذكر     

–لملة ا كتاب-العلومصاء إح كتاب-الحكيمين توفيق بين رأييال–السياسة المدنية 

 الكبير.تاب الموسيقى ك-حروفال كتاب-العقلرسالة في 

 فلسفة الفارابي: 

فهـو أول فيلسـوف إسـلامي  الإسـلامية،يعد المعلم الثاني الم سـط الحقيقـي للفلسـفة 

  .د المسلمينالشكل العام للبناء الفلسفي عن مشاملة، ورسنظر إلى الفلسفة نظرة 

حــــدّها وماهيتهـــــا علـــــم " ن:إيأخــــذ الفـــــارابي عــــن أرســـــطو تعريفـــــه للفلســــفة ويقـــــول  

فــإن  متــى حصــل علــم الموجــودات أو تلعلمــت،"و 1،«الموجــودات بمــا هــي موجــودة

كـــان العلـــم المشـــتمل علـــى تلـــك  علقلــت معانيهـــا وأوقـــع التصـــديق بـــالبراهين اليقينيـــة،

 .2«المعلومات فلسفة

 

الفلسفة اليونانية بالدرجة  معرفي، هيي يتبنّاها الفارابي كنظام الفلسفة التو   

لأن الكثير من آرائه الفلسفية يلعد مزيجا من أرسطوطالية وأفلاطونية  الأولى، وهذا
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وهو نفسه يلقرّ بذلك صراحة  مما يعني أنه نقل وأخذ عن اليونانيين، ،1محدثة

في عصره( منقولة إليهم من أن الفلسفة الموجودة عند العرب اليوم)أ  «ويذكر

 . 2«اليونانيين

فلاسفة اليونان ولا إعجابه أو تأثره ب لا يلخفي مرجعيّته اليونانية، فالفارابي هنا      

مبدعين للفلسفة ومنشئين  «"أرسطو" اللذين يبدوان في نظرهخاصة "أفلاطون" و

 قليلها وكثيرها، وعليهما المعول في ومتممين لأواخرها وفروعها، لأوائلها وأصولها،

وهنا يتبيّن لنا مدى تعويل الفارابي على  3«.ليهما المرجع في يسيرها وخطيرهاإو 

ليط هناك أ  ضير أو عيب في أن يتتلمذ سفة اليونان، ومدى تأثره بهم. و فلا

لأنه كان يدرك بأنّ الحكمة سواء  ، ذلكالفارابي على حكماء اليونان أو يأخذ عنهم

 .ر يونانية تظلّ حكمة إنسانية واحدةأكانت يونانية أم غي

                                                           

 .97، ص 2العربية،  حنا الفاخور  وخليل الجر: تاريخ الفلسفة  - 1

ص  ،1970بيـــروت  ،المشـــرق  مهـــد ، دارمحســـن  تحقيـــق الحـــروفكتـــاب الفـــارابي:  - 2
159. 

، دار ومكتبــة الهــلال ،بــوملحمعلــي  ق، تحقيــ1ط الحكيمــين،الجمــع بــين رأيــي الفــارابي:  - 3
 .28ص  ،1996بيروت

 



 
39 

كما يفعل -نراه لا يرجع نشأة الفلسفة إلى اليونانيين وحدهم هذا، عندماويتجلى    

كان « هه يتحدث عن علم الفلسفة ويرى أنبل نجد-ذلك أنصار المعجزة اليونانية

ثم انتقل إلى  ثم صار إلى أهل مصر، في القديم في الكلدانيين وهم أهل العراق،

 .1«اليونانيين ولم يزل إلى أن انتقل إلى السريانيين ثم إلى العرب

لهذا احتلت الفلسفة مكانة عظيمة لدى الفارابي كيف لا وهو من فضّلها علن سائر 

،  ولا شـك أن 2«أقدم العلـوم وأكملهـا رياسـة«هي على حد قوله:  ذالأخرى، إالعلوم 

لحقيقــة الفلســفية التــي لا يختلــف تعظيمــه للفلســفة نــابع مــن إيمانــه العميــق بوحــدة ا

الفلاســفة بشــأنها،طالما أنّ مصــدرها أو المنبــع الــذ  منــه ت خــذ وتســتمد واحــد أوحــد 

 وهو العقل الفعاّل كما سيأتي بيانه.

فوحدة الحقيقة هي المبدأ الأساسي في الفلسفة الفارابية كلهـا، إذ أنهـا كانـت تتجـه   

ضـــحا وجليـــا فـــي محاولتـــه الراميـــة إلـــى هـــذا مـــا يبــدو واو واحـــدة، نحــو إثبـــات حقيقـــة 

أيضا بـين الـدين والفلسـفة.وهنا ينبغـي أن نشـير  قالفلاسفة، والتوفيالتوفيق بين آراء 

                                                           

، دار ومكتبــــة الهـــــلال ،بــــوملحم علـــــيد/  ق، تحقيــــ1ط، الســــعادةتحصـــــيل ، الفــــارابي - 1
 .86ص  ،1995بيروت

 المصدر نفسه والصفحة ذاتها. - 2
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كانــت وســيلة لغايــة  لوغايــة، بــإلــى أن عمليــة التوفيــق لــم تكــن فــي حــد ذاتهــا هــدفا 

 وحيدة وهي تأكيد وجود مصدر واحد للحقيقة وفلسفة واحدة.

 

لــدليل  لفــارابي الجمــع بــين رأيــي الحكيمــين أفلاطــون وأرســطو،ا أن محاولــةكمــا    

أنّ محاولتـه هــذه لــم تكــن  الفلاســفة، إلاعلـى أنّ الفلســفة واحــدة بـالرغم مــن اخــتلاف 

أنـه اعتمـد فـي عمليـة التوفيـق بـين الحكيمـين علـى "كتـاب الربوبيـة"  كمحلها، ذلـفي 

لـم أنّ هـذا الكتـاب كـان قـد ولـم يكـن الفـارابي يع والمسمى أيضـا بــ"أثولوجيا أرسـطو"،

عنــه أنــه عبــارة عــن شــروحات لــبعض تاســوعات  بأرســطو، وغــانلســب خطــأ إلــى 

إلـى إثبـات حقيقـة واحـدة يتفـق  ىالمبـدأ، سـعغير أنّ الفارابي، من حيـث  1أفلوطين.

 عليها الفلاسفة رغم التباين والاختلاف بينهم.

 

 الوجود في فلسفة الفارابي:-

قسـمان: واجـب الوجـود وهـو إذا اعتبـر ذاتـه وجـب وجـوده،  الوجود عنـد الفـارابي    

أ  مــــن المســــتحيل ألا يوجــــد فهــــو  ومتـــى افترضــــنا عــــدم وجــــوده لــــزم عنــــه محــــال،

                                                           

 .24أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  - 1
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ضــرور  الوجــود، أمــا ممكــن الوجــود فهــو إذا اعتبــر ذاتــه لــم يجــب وجــوده أ  متــى 

افترضــنا عــدم وجــوده لــم يلــزم عنــه محــال، أمــا إذا وجــد صــار وجــوده واجبــا بغيــره. 

 ولا يجـــوزنهايـــة فـــي كونهـــا علـــة ومعلـــولا،  الأشـــياء الممكنـــة لا يجـــوز أن تمـــر بـــلاو 

كونهــا علــى ســبيل الــدور بــل لا بــد مــن انتهائهــا إلــى شــيء هــو واجــب الوجــود أ  

 .وهو نالموجود الأول الذ  يعد السبب الأول لوجود الموجودات كلها 

 

 على ثلاثة أقسام: بي هيالفارايرى  كما الموجوداتمبادئ مبادئ الموجودات:   

 الموجودات المفارقة. -1

 الموجودات الملابسة للأجسام.  -2

 الأجسام.  -3

 المفارقة: الموجودات-أولا

أجســام، ليســت أجســاما ولا قوامهــا فــي  محضــة، ةالمــادة، روحيــوهــي البريئــة مــن   

 على ثلاث مراتب: وهي

أفضـل  ه، وجودالموجوداتن، السبب لوجود سائر  الأول: وهوالموجود  مرتبة-1

بمـا يعقـل مـن  رذاتـه، فيصـيبالفعـل يعقـل  لفيهـا، عقـبمـادة ولا قوامـه  طالوجـود، لـي
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وهـــي كلمـــات ذات جـــوهر  عقـــل وعاقـــل ومعقـــول، هبالفعـــل، وأنـــذاتـــه عـــاقلا وعقـــلا 

 1واحد.

ــواني: مرتبــة-2 الأشــياء المفارقــة التــي هــي فــي  «وهــي العقــول التســعة أو هــي الث

 اضت عن الأول وصدرت عنه.ف 2«جواهرها عقول ومعقولات

مرتبته من الأشياء المفارقة مـن دون السـبب الأول الرتبـة « العقل الفعال: مرتبة-3

وهـذا العقـل هـو الـذ  يـدبر عـالم  4«صورة مفارقة لم تكن فـي مـادة«،وهو 3«العاشرة

     -عالم الكون ولفساد-ما تحت فلك القمر

   

 الملابسة للأجسام: الموجودات-ثانيا 

                                                           

بيـروت  ،ق دار الشـر  ألبيـر نصـر  نـادر ق، تحقيـ4ط، الفاضـلةأهل المدينـة  ءآرا الفارابي: - 1
 38-37 ، ص1976

 .62المصدر نفسه، ص  - 2

 .103المصدر نفسه، ص  - 3

ص  ،1983بيـروت  ،دار المشـرق  ،مـوريط بويـل ة، طبعـ2ط، العقـلرسـالة فـي الفـارابي:  - 4
24 . 
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ــــل الــــنفط والصــــورة بمع   ــــي أجســــام، مث ــــى أنهــــا ليســــت أجســــاما ولكــــن قوامهــــا ف ن

والمادة.فـــالنفط لا وجـــود لهـــا مـــن غيـــر جســـم تمامـــا كالصـــورة التـــي لا قـــوام لهـــا إلا 

 بالمادة.

 :الأجسام-ثالثا

العـــــالم الســـــماو  والإنســـــان والحيـــــوان والنبـــــات والمعـــــدن والأســـــطقط أو  :وهـــــي   

 ما يسمى بالعالم السفلي. وهذه تشكل التراب(، النار، ،ءالماء، الهوا)العنصر 

 

وهــذه الموجــودات تبــدو مرتّبــة ترتيبــا تفاضــليا،بحيث أنّ موجــودات العــالم الســفلي    

تترتــب ترتيبــا تصــاعديا،أ  مــن الأخــط إلــى الأفضــل حتــى  تنتهــي  إلــى أفضــلها 

والأفضــــــل منهــــــا  الـــــذ  لا أفضــــــل منــــــه،بمعنى أن المــــــادة الأولــــــى هــــــي الأخــــــط،

ولـيط  ثـم الإنسـان، ثـم الحيـوان غيـر النـاطق، ثم النبات، ثم المعادن، سات،الأسطق

 -وهـي الموجـودات الإلهيـة–بعده أفضل منه، أما موجودات العـالم العلـو  الشـريف 

فترتيبها تنازلي،بحيث أنّ أفضـلها وأكملهـا علـى الإطـلاق الأول لأنـه مبدؤها،وسـبب 
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ها بالجملة هي التي ليست بأجسـام،ولا وجودها،أما الأشياء الكائنة عن الأول،فأفضل

 مثل العقول الكونية)الثواني والعقل الفعال(.1هي في أجسام.

 وبمدى ابتعادها في مدى اقترابها ودنوها من الأول، نإذن، يكمفكمال الموجودات  

 بسة الأجسام ومخالطتها.عن ملا

 

 

 نظرية الفيض:  - 

وفـي  أ  كثلـر وسـال علـى جوانبـه، الفيض في اللغة كثرة المـاء، نقـول فـاض المـاء 

اصــــطلاح الفلاســــفة يطلــــق الفــــيض علــــى فعــــل فاعــــل يفعــــل دائمــــا لا لعــــوض ولا 

  2لغرض، وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود.

لجأ الفارابي في تفسيره كيفية صدور الموجودات عن الأول إلى نظريـة الفـيض     

بهـــا كيفيـــة صـــدور العـــالم  ليفســـروا التـــي وضـــعها أصـــحاب الأفلاطونيـــة المحدثـــة،

ـــثر عــن الموجــود الأول الواحــد، ية وجــاءت هــذه النظريــة لتجيــب عــن الإشــكال المتكــ

                                                           

 .66آراء أهل المدينة الفاضلة، ص  الفارابي، - 1

 مادة فيض.() .172 ، ص2 الفلسفي: المعجم  صليبا:جميل - 2
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وكيــف صــدرت عنــه  مــا علاقــة ن بالعــالم  :وهــي التــي كانــت مثــارة فــي عصــرهم،

 الكثرة وهو واحد  

 

وكان جواب "أفلوطين" أنّ الواحد المحض هـو علـة الأشـياء كلهـا انبجسـت منـه،    

  فاضــت عنــه كمــا تفــيض الأشــعة عــن الشــمط.  غيــر أن أصــحاب الأفلاطونيــة أ

ولـم يعبـروا عنـه  ،1المحدثة عبروا عـن الفـيض باسـتعارات تشـبيهية لـم تجـل حقيقتهـا

ــا فلســفيا،  والتخــيلات، بأســلوب شــعر  ملــيء بالتشــبيهات  فقــد صــاغوهاتعبيــرا عقلي

التي تشـع نـورا،  ط، وبالشمضوءفيضان العالم عن ن باللهيب الذ  يبعث  افشبهو 

 «اسـتطاع  غيـر أن الفـارابي، وبـالزهر الـذ  ينشـر عرفـا، وبالنار التي تبعث حـرارة،

إلا أنه لـم يحـد عـن جوهرهـا  أن يحدد ما كان مبهما في نظرية الفيض الأفلوطينية،

 .2«،وإنما اختلف عن أفلوطين في طريقة عرضها

 يقول الفارابي: 

                                                           

 .113، ص 2الفاخور  والجر: تاريخ الفلسفة العربية،   - 1

 .450اليازجي وكرم: أعلام الفلسفة العربية، ص  - 2
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ود الــــذ  هــــو لــــه لــــزم ضــــرورة أن يوجــــد عنــــه ســــائر متــــى ولجــــد لــــلأول الوجــــ «   

 .1«الموجودات

 ذالثـاني، إوهذا ما يدل على أن الصدور أو الفيض ضـرور  ولازم فـي رأ  المعلـم 

بمجــرد وجــود الأول وتعقلــه لذاتــه، يقتضــي أن يفــيض عنــه عقــل مــا. أ  لا يمكــن 

ط مــن تصـور الأول او ن ولــيط معـه شــيء مـا، كمــا لا يمكـن تصــور طلـوع الشــم

 ضياء.دون 

 وتحدث عملية فيض الموجودات عند الفارابي على النحو التالي:

هـو فـي  أصـلا، ولاأيضـا جـوهر غيـر متجسـم  والثـاني، وهـيفيض من الأول وجـود 

ومــن تعقلـه لــلأول( يلـزم عنـه وجــود ثالـث وهــو )الأول يعقــل ذاتـه ويعقـل  مـادة، فهـو

تتــوالى عمليــة فــيض  اوهكــذ ،…وبمــا يعقلــه مــن الأول يلــزم عنــه وجــود رابــع…عقل

أن يتوقــــف فــــيض العــــالم  ىوالتسلســــل، إلــــالعقــــول وصــــدورها عــــن الأول بالتعاقــــب 

نـده ينتهـي ع والـذ -القمـرقل فلـك ع –العلو  عند العقل العاشر وهو العقل الفعال 

 أصلا.الوجود الذ  لا يحتا  ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة وموضوع 

 

                                                           

 .55آراء أهل المدينة الفاضلة، ص  - 1
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 نذاتــه، ومــابي ملخصــه، أنّ ن الواحــد الأول يعقــل فــالفيض عنــد الفــار  وبالجملــة   

تعــالى هــو علــة  هبذاتــه، فعلمــنتيجــة حتميــة لعلمــه  والعــالم، وهــتعقلــه لذاتــه يصــدر 

 تقوم على فعل التعقل. الصدور إذن، ةيعلمه، فعمليوجود الشيء الذ  

 مدابإرادتـــه، مـــاوالمحصــلة النهائيـــة لهـــذه النظريــة، أنّ الأول لـــم يصـــدر عنــه العـــالم 

 الإلهيـــة، كمـــايـــنجم عنـــه إلغـــاء الإرادة  يضـــرورية، وبالتـــالالصـــدور عمليـــة حتميـــة 

تــ د  هــذه النظريــة إلــى قــدم العــالم مــادام أنــه فــاض منــذ أن وجــد الأول وهــو قــديم 

 كبالزمــان، ذلــويســتحيل صــدور حــادث مــن قــديم. ولا يعنــي ان ن قــديم عــن العــالم 

تـالي فالزمـان مـرتبط بوجـود العـالم، فتقـدم ن لأن الزمان هو مقدار حركة العالم وبال

 الخاتم.اليد عن  والشرف كتقدمعن العالم هو تقدم بالذات 

 

جعلــــت الكثيــــر مــــن المتكلمــــين  مثــــل هــــذه النظريــــة ومــــا ترتــــب عنهــــا، ويبــــدو أنّ   

إلى درجة تكفيرهم بحجة أنها انحـراف  يرفضونها بشدة، ويحملون على القائلين بها،

الدينيــة وتعطيــل لــارادة الإلهيــة. وهــذا لأن العــالم عنــد المتكلمــين عــن فكــرة الخلــق 

ثــم خلــق العــالم مــن لاشــيء بإرادتــه، فــالله كــان ولــم يكــن معــه العــالم،  حــادث، ون

 .أوجده
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كانت صادرة  واءس-الانتقاداتإن نظرية الفيض لم تكن بمنأى عن  ومجمل القول،

 ا:أهمه لالفلاسفة، ولععن المتكلمين أو حتى من 

العلـة الحقيقيـة التـي  االعاشـر، ومـعنـد العقـل  أنها لـم تفسـر لنـا لمـا توقـف الفـيض-

 أدّت إلى مثل هذا التوقف.

الأمــر، يلستســا  هــذا  فجــردة، فكيــالمإذا كانــت المــادة قــد فاضــت عــن العقــول  -

، المـادةكيف يصح أن ينشأ العالم الماد  من عالم المعقولات المنافية لعـالم  بمعنى

 الروحي الشريف.  ر  الماد  الفاسد عنيخ وكيف

 

 المعرفة والعقــل:-

مبادئ  ةإليها، ومعرفما يكون العقل سبيلا  يالفارابي، هالمعرفة الحقّة في نظر    

بـــذلك الســـعادة  لالإنســـان، لينـــاالموجـــودات لا تـــتم إلا بـــالقوة العقليـــة التـــي يمتلكهـــا 

الســعادة إنمــا يعقلهــا « ويقــول: يــة،فالفــارابي يــربط الســعادة بالمعرفــة العقل القصــوى،

الإنسان ويشعر بها بالقوة الناطقة النظريـة،لا شـيء آخـر مـن سـائر القوى،وذلـك إذا 

 .1«استعمل المبادئ والمعارف الألوّل التي أعطاها إياه العقل الفعال
                                                           

، دار ومكتبة الهلالبوملحم،  عليد/  تحقيق-1ط-السياسة المدنية الفارابي:- 1
 .80ص  ،1996بيروت
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منهـــا  المعقــولات التـــي شـــأنها أن ترتســـم فــي القـــوة الناطقـــة، «والعلــوم العقليـــة هـــي  

التي هي في جواهرها عقل بالفعل ومعقولات بالفعل وهي الأشياء البريئـة  المعقولات

 .1«ومنها المعقولات التي ليست بجواهرها معقولة بالفعل من المادة،

المعقـولات التـي يعقلهـا الإنسـان هـي علـى نـوعين أو بـالأحرى  هـذا، أنويلفهم من   

 :وهماعلى مستويين 

النــــوع مــــن  صــــورها، وهــــذاأدرك   ادهــــا، أمو معقــــولات انتزعهــــا وجردهــــا مــــن  :أولا

 الإدراك يــتم بوســائط عديــدة، إذ يــتم أولا عــن طريــق الإدراك الحســي للمحسوســات،

فتحصل صورها في الحط، في د  تلك الصـور إلـى الحـط المشـترك حتـى تحصـل 

قـدم الحط المشترك إلى التخيل الـذ  ي ديهـا بـدوره إلـى قـوة التمييـز، فت افيه، في ديه

 جرة عن اللواحق والعوارض.مهذبة منقحة أ  م إلى العقل

مــن دون أن تكــون  وســائط، أ : معقــولات أخــرى يعقلهــا الإنســان مــن غيــر ثانيــا -

كــالأول والثــواني والعقــل  المعقــولات المفارقــة يالأجســام، وهــمنتزعــة أو مجــردة عــن 

 الفعال.

                                                           

 .101فاضلة، ص الفارابي: آراء أهل المدينة ال - 1
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إدراك تحصــل المعقــولات بنوعيهــا فــي العقــل الإنســاني  وكيــف يمكــن  لكــن، كيــف  

 معقولات من غير وساطة الحط 

عمليـة التعقــل تعنــي إدراك الــنفط للمعقــولات أو صــور الموجــودات بواســطة القــوة    

ل يتدر  في عملية التعقل من رتبة إلى رتبة إلـى أن يصـ نالنظرية، فالإنساالناطقة 

إدراكـه للمعقـولات المفارقـة التـي لـم تكـن قـط فـي  ىالمحـض، بمعنـإلى درجة التعقل 

 ث للتعقل الإنساني وهي كالتالي:ادة.ويحدد الفارابي درجات ثلام

 بالقوة أو الهيولاني:  العقــــل-1  

ما أو جزء من نفط معدة أو مستعدة لأن تنتزع ماهيات الموجـودات  نفط «وهو   

هيئـــة مـــا فـــي مـــادة معـــدة لأن تقبـــل رســـوم  «. أو هـــو1«كلهـــا وصـــورها دون موادهـــا

ــبه«. المعقــولات ــالهيولى لأنهــا ليســت ذات هــذا  وشل موضــوعة  صــورة، فهــيالعقــل ب

كالصــفحة  وللتعقــل، فهــويســمى عقــلا بــالقوة، لأنــه يمتلــك قابليــة واســتعدادا  للصــور.

 البيضاء التي لم يلكتب عليها بعد.

 بالفعـــل: العقــــل-2

                                                           

 .12لفارابي: رسالة في العقل، ص ا- 1
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بعــد أن   بالفعــل، أبعــد أن تحصــل المعقــولات فــي العقــل، يصــير العقــل عقــلا    

وإذا حصـــلت فـــي العقـــل « الموجـــودات مـــن موادهـــا ويجردهـــا عنهـــا.ينتـــزع صـــور 

 1«.بالفعل  المعقولات معقولاتالمعقولات التي انتزعها عن المواد، صارت تلك 

 المستفــاد: العقـــل-3

 الدرجــة التــي يــتم فيهــا إدراك العقــل للمعقــولات المفارقــة، ولــيط لتلــك التــيوهــو    

الروحيـة المحضـة التـي لـم تكـن فـي أجسـام ولا  المعقولات االأجسام، إنهجردها عن 

ل تعقلـه للتعقـ يلإدراكـه، بمعنـما يتأتى من خلال إدراك الإنسـان  الها، وهذمخالطة 

 بحد ذاته.

والعقــل متــى عقــل المعقــولات التــي هــي صــور لــه مــن حيــث هــي « بييقــول الفــارا

لآن عقــل صــار العقــل الــذ  كنــا نقــول أولا إنــه عقــل بالفعــل وهــو ا معقولــة بالفعــل،

 .2«مستفاد

   

                                                           

 .13، ص المصدر نفسه - 1
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ــم     أ  إنســان يصــل درجــة العقــل المســتفاد يكــون قــد  الثــاني، أنّ وفــي نظــر المعل

استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلها وصار عقـلا بالفعـل ومعقـولا بالفعـل، وصـار 

تكـــون رتبـــة العقـــل المســـتفاد فـــوق رتبـــة العقـــل  ايلعقـــل، كمـــالمعقـــول منـــه هـــو الـــذ  

.  وبهـــذا، يغـــدو العقـــل المســـتفاد شـــبيها بـــالعقول 1 فارقـــة للمـــادةالمنفعـــل أتّـــم وأشـــد م

وكــل مــن  «المفارقــة مــن حيــث تعقلــه هــو أيضــا لمعقــولات مفارقــة بريئــة مــن المــادة،

إلـــــى أول رتبـــــة الموجـــــودات يصــــل إلـــــى درجـــــة العقــــل المســـــتفاد يكـــــون قـــــد ارتقــــى 

 .2«المفارقة

 

لات بالقوة إلى معقـولات وكيف تتحول من معقو  المعقولات لكن ما مصدر هذه     

 بالفعل 

كــل مــا هــو بــالقوة يخــر  «وفــي هــذا يســتعين الفــارابي بالمبــدأ الأرســطي القائــل أن   

.و يوظــــف الفــــارابي هــــذا المبــــدأ نفســــه ويــــرى 3«إلــــى الفعــــل بتــــأثير مــــا هــــو بالفعــــل

                                                           

 .123ص …آراء أهل المدينة - 1

 .24في العقل، ص  الفارابي، رسالة- 2

 .180، ص 2اليونان،  أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي عند  - 3
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المعقـــولات بـــالقوة لـــيط فـــي جواهرهـــا كفايـــة مـــن  أن تصـــير مـــن تلقـــاء نفســـها «أنّ 

. وهـــذا 1«ل،بـــل تحتـــا  إلـــى شـــيء آخـــر ينقلهـــا مـــن القـــوة إلـــى الفعـــلمعقـــولات بالفع

ذات ما جـوهره عقـل مـا بالفعـل ومفـارق  «هو   الفعال، الذالشيء هو بعينه العقل 

 .2«للمادة

 العقــــــل الفعـــــال:-

سبقت الإشارة إلى أنّ العقل الفعال هو العقل العاشر فـي سلسـلة العقـول الصـادرة   

 ىالســفلي، ويعنــيــربط العــالم العلــو  بالعــالم  وهــو الــذ إيــاه، عقلهــا عــن الأول إثــر ت

فإنـــه يهـــب المعرفـــة للعقـــل  وكمـــا يهـــب الصـــور للموجـــودات، بعـــالم الكـــون والفســـاد.

يكــون للعقــل الفعــال جانبــان: أحــدهما انطولــوجي خــاص  أيضــا، وبالتــاليالإنســاني 

نســــانية. معرفــــي خــــاص بمصــــدر المعرفــــة الإ بللموجــــودات، وجانــــبمــــنح الصــــور 

-ذلـك لأن أصـحاب نظريـة الفـيض أنّ هناك تقابلا بين المعرفة والوجود، ونلاح ،

 .3ويطابقون بينهما بين فعل المعرفة والإيجاد، يوحدون -الفارابيبمن فيهم 

                                                           

 .101ص آراء أهل المدينة الفاضلة، الفارابي،  - 1

 .102المصدر نفسه، ص  - 2

 .259تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  ريان:أبو  - 3
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وتتجلــى أهميــة العقــل الفعــال، فــي أنــه مصــدر جميــع المعقــولات أو الصــور التــي لــم 

لإشــارة إلــى أنّ هــذه الصــور، هــي نفســها تــزل موجــودة فيــه بالفعــل وهنــا لابــد مــن ا

بينمـا الفـارابي يتـابع رأ   غير أن أفلاطون يجعلها قائمة بـذاتها، المثل الأفلاطونية،

-الفعــال-وتكمــن وظيفــة العقــل العاشــر 1المثــل فــي العقــل الفعــال. أفلــوطين، ويضــع

وذلـــك أن  العنايـــة بـــالحيوان النـــاطق والتمـــاس تبليغـــه أقصـــى درجـــات الكمـــال، «فـــي

وأن( يحصل مفارقـا للأجسـام غيـر محتـا  )الفعال، صير الإنسان في مرتبة العقل ي

 .2«في قوامه إلى شيء آخر

 

كان هو من  ولما كانت المعقولات أو صور الموجودات مقرها العقل الفعال،   

يعطي العقل الهيولاني الذ  هو  «فهو إذن يهب تلك الصور للعقل الإنساني،

. وهذا لن يتأتى إلا إذا 3«الذ  تعطيه الشمط للبصر الضوءبمنزلة بالقوة شيئا ما 

لا يكون بينه وبين العقل الفعال شيء  «حتى بلل الإنسان درجة العقل المستفاد،

                                                           

 .266المرجع نفسه، ص - 1
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فيكون العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد، والعقل المستفاد  آخر،

 .1«كالمادة والموضوع للعقل الفعال

 

 «،متاحا لجميع الناس ليط-الفارابيحسب -لعقل الفعالتصال باكما أن الا    

أشخاص الإنسان تحدث بالطبع  نالألوّل، لأكل إنسان معد لقبول المعقولات  فليط

وبالتالي يصبح الاتصال به ميسورا فقط لمن بلل مرتبة العقل  .2«على قوى متفاوتة

 قة.وهو الإنسان الذ  يعد من أهل الطبائع العظيمة الفائ المستفاد،

 

الم هــــل  هــــو-لاحقــــاالنبــــي كمــــا ســــيتبين  أو-كالفيلســــوففالممتــــاز مــــن النــــاس    

المســتفاد، للاتصــال بالعقــل الفعــال الــذ  يفــيض علــى عقلــه المنفعــل بتوســط العقــل 

ـــــ ـــــة عـــــن « نفســـــه، أ بـــــذلك ســـــعادة  قويحق ـــــة الأشـــــياء البريئ أن يصـــــير فـــــي جمل

 .  3«وأن تبقى)نفسه( على تلك الحال دائما وأبدا …الأجسام
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هــو الــذ  يلمكّــن العقــل الإنســاني مــن الانتقــال  الفعــال المفــارق، لوبالجملــة، فالعقــ  

وهــو أيضــا  وهــو مــن ينقــل المعقــولات مــن القــوة إلــى الفعــل، مــن القــوة إلــى الفعــل،

وبهـذا  مصدر المعقولات التي يفيضها علـى العقـل المنفعـل بتوسـط العقـل المسـتفاد،

وهنــا يظهــر  ســاني متوقــف علــى العقــل الفعــال،فــإن حصــول المعرفــة فــي العقــل الإن

عنـــده الفلســـفة  طالفـــيض، وتخـــتلتلاقـــي نظريـــة المعرفـــة عنـــد الفـــارابي بنظريتـــه فـــي 

لا تحصـــل إلا  إلـــى أنّ المعرفـــة الكاملـــة عنـــد الفـــارابي، . كمـــا نخلـــص،1بالتصـــوف

 هـذه، معرفـةوالحالـة  فهي-الصورواهب المعرفة وواهب  –بفيض من العقل الفعال 

وهكــذا يفــتح الفــارابي البــاب علــى مصــراعيه، لنــوع جديــد مــن المعرفــة لــم  ،2يةإشــراق

وعدّهل أفلوطين أعلى درجات المعرفة يعرفه أرسطو،
3 . 

                                                           

 .51سعيد زايد: الفارابي، ص  - 1

هو الدخول في شروق الشمط، ويقال أشرقت بمعنى أضاءت. )ابن  لغة الإشراق - 2
هو حدوث إلهام من  اصطلاحا.( والإشراق 304 ص-الثاني المجلد-العربمنظور: لسان 

النور  ن للصوفي، وعلرف الإشراق في الفلسفات الشرقية القديمة التي ترى أنّ أداة المعرفة
، مجمع اللغة )القاهرةالفلسفي المعجم )العقلي. الباطني أو الحدس الوجداني غير 

 .( 174( ص 1979العربية،
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لاشــك أنهــا تفصــح عــن ملامــح  والمعرفــة الإشــراقية التــي خلــص إليهــا الفــارابي،    

 الفـارابي،وهنا تجـدر الإشـارة إلـى أنّ الاتصـال فـي نظـر  صوفية لا مجال لإنكارها،

، كمــا يــرى بعــض المتصــوفة، وهــذا لأن   لا يصــل إلــى معنــى الاتحــاد أو الحلــول

تصــوف نظــر  قــائم علــى أســاس عقلــي يعتمــد النظــر والتأمــل،ولا  تصــوف الفــارابي،

يقــوم علــى محاربــة الجســم أو البعــد عــن الملــذات وبالتــالي فالاتصــال الــذ  يتحــدث 

لم العلـو  وارتبـاط الإنسـان بالعقـل الفعـال عنه المعلم الثاني،هو مجرد سمو إلى العا

فالعقــــل المســــتفاد يظــــل فــــي وظيفتــــه وحقيقتــــه   1 .دون أن يمتــــز  أحــــدهما بــــالآخر

 وكـــل مـــا فـــي الأمـــر أنـــه يحصـــل تقـــارب شـــديد بينهمـــا، مختلفـــا عـــن العقـــل الفعـــال،

 فتتفجر في العقل الإنساني طاقة حدسية هائلة نتيجة إشراق العقل الفعال.

 

 فلسفة الفارابي:النبوة في 
                                                           

 - الاتحاد هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق، الذ  الكل موجود بالحق، فيتحد بـه الكـل 
)الجرجـاني: خـاص. من حيث له وجـود  بنفسه، لاشيء موجود به معدوما  من حيث كون كل
ــــــات، ص  ــــــي 06التعريف ــــــى أن يحــــــل ن ف ــــــول بمعن )التهــــــانو  كشــــــاف العــــــارفين. .(   والحل

 اصطلاحات الفنون(
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لا إولا يخلـو كتـاب مـن كتبـه  عال  الفارابي مشكلة النبوة في العديد مـن م لفاتـه،   

فية النبـوة بآرائـه الفلسـ رأيـه فـيكمـا كـان دائمـا يـربط  حديث عن الوحي والنبوة، وفيه

مما يعني أن مبحث النبوة لم يكن منفصلا عن المباحث الفلسفية الأخـرى  الأخرى،

لجـأ يقول والمعرفة والنفط وغيرها. وفي إثبات النبوة والبرهنـة عليهـا لا كالفيض والع

، بـــل ســـيلجأ إلـــى الفلســـفة ات الـــدين ولا إلـــى الجـــدل الكلامـــيالفـــارابي لا إلـــى مســـلم

محاولا من خلال معطيات هذا العلم  وبالتحديد إلى علم النفط الأرسطي، وعلومها،

 فمـا هـي والـوحي،مبينا صلتها بـالنبوة القوة المتخيلة  يالنفط، وهتحليل إحدى قوى 

 بالنبوة  وما علاقتهاالقوة المتخيلة 

 المتخيلة:  وصلتها بالقوةالنبوة 

مــا ارتســم فــي الــنفط مــن المحسوســات بعــد  تقــوم بحفــ القــوة المتخيلــة فهــي التــي   

في هذه المحسوسات بأن تركب بعضها إلى  للها، فتفعغيبتها عن مباشرة الحواس 

 1بعض.بعضها عن  لبعض، وتفص
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إن للقوة المتخيلة أهمية قصوى في علم النفط عند الفارابي،وذلك لأنها مرتبطة     

بســـــــائر قـــــــوى الـــــــنفط الأخرى،كمـــــــا أنهـــــــا قـــــــوة إدراكيـــــــة شـــــــأنها شـــــــأن الحـــــــواس 

ــالقوة النزوعيــة، أ  إلــى مــا تشــتهيه الــنفط وتميــل  والعقل،بالإضــافة إلــى ارتباطهــا ب

منه،وهـــذا مـــا يـــدل أنهـــا ذات صـــلة بميـــول الإنســـان إليـــه،أو إلـــى مـــا تكرهـــه وتنفـــر 

وعواطفه.ويوضح لنا المعلـم الثاني،أهميـة المتخيلـة بالنسـبة إلـى بـاقي القـوى النفسـية 

تجتمــع المحسوســات المختلفــة الأجنــاس المدركــة بــأنواع الحــواس  «الأخــرى فيقــول: 

ه الخمســة فــي القــوى الحاســة الرئيســية،ويحدث عــن المحسوســات الحاصــلة فــي هــذ

 .1«فتبقى هناك محفوظة  القوى رسوم المتخيلات في القوى المتخيلة،

 

 وقـدرة علـى اسـترجاعها، ومعنى هذا أن للمتخيلة قدرة على حف  الآثار الحسـية،   

وهمـا  أساسـيتان، أيضـا وظيفتـانبل لها  وليط هذا كل ما تقوم به المتخيلة فحسب،

بــالطبع حاكمــة «هــي  -فــارابييقــول ال كمــا-حيــث أن المتخيلــة  التركيــب والفصــل،

علـــى المحسوســــات ومتحكمـــة عليها،وذلــــك أنهـــا تفــــرد بعضـــها عــــن بعض،وتركــــب 

                                                           

 .100، ص المصدر نفسه - 1



 
60 

بعضها إلى بعض تركيبات مختلفة،يتفق في بعضها أن تكون موافقة لما حلط،وفي 

 .1«بعضها أن تكون مخالفة للمحسوس

 

 ذهنيـة، فضلا عن حفظها لكل ما ينقل إليهـا مـن آثـار حسـية أو وبهذا فالمتخيلة   

والفارابي في هـذا المقـام يكـون قـد  لها قدرة على التصرف فيها بالتركيب أو التفريق،

وهـذا عنـد  ،2أشار إلى مـا اصـطلح عليـه علمـاء الـنفط المحـدثون بالمخيلـة المبدعـة

وهـذا هـو التخيـل الابتكـار   تأكيده أن المتخيلـة قـد تنـت  أشـياء غيـر مطابقـة للواقـع،

  الذ  ينت  صورا جديدة.

 

يتضح أنّ القوة المتخيلة أثنـاء النـوم تحـاكي ميـول الإنسـان  وعلى ضوء ما تقدم،   

ـــك لأنّ  وهـــذا مـــا تنشـــأ عنـــه الأحـــلام أو المنامـــات، وعواطفـــه وتقلبـــات مزاجـــه،  «ذل

فهـي تختلـف  الأحلام تابعة لأحوال النائم العضوية والنفسية وإحساساته في اليقظـة،
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فالجـائع يحلـم أنـه يأكـل، والعطشـان يحلـم   ثرة فيهـا،لاختلاف العوامل المـ فيما بينها

 «. أنه يسبح في الماء

   

تنبعـث صـور  الأحـلام، فمنهـاكبير فـي  شأن-الفارابي حسب-فللمتخيلة  وبهذا،    

يل كل مـا يـراه النـائم مـا هـو إلا تشـك النوم، وبالتاليالاحساسات السابقة وتظهر في 

 يلـةالقـوة المتخإذن، ما هي إلا نتـا  محاكـاة  مآثارها، فالأحلامن المتخيلة وأثر من 

 للقوة النزوعية.

قد يفيض منه على … إن الذ  تنال القوة الناطقة عن العقل الفعال" يقول الفارابي:

 . وهــذا الفعــل ولا شــك،1«فيكــون للعقــل الفعــال فــي المتخيلــة فعــل مــا القــوة المتخيلــة،

وأشــياء إلهيــة  معقــولات بريئــة، هــو اطــلاع المتخيلــة علــى مــا فــي العــالم العلــو  مــن

الإدراكــات  هوغيرهمــا، وهــذوهنــا تحــدث الإدراكــات الإلهيــة كالرؤيــا والكهانــة  شــريفة.

هــي التــي مــن شــأنها أن يــدرك الإنســان فــي النــوم الأمــور المســتقبلة ولا يــدركها فــي 

 اليقظة. ويقول الفارابي في هذا الشأن:
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بالمنامات والرؤيـات  خيلة من الجزئيات،يعطيه العقل الفعال للقوة المت فيكون ما«  

 وبمـــا يعطيهـــا مـــن المعقـــولات التـــي تقبلهـــا بـــأن يأخـــذ محاكاتهـــا مكانهـــا، الصـــادقة،

 .1«بالكهانات بالأشياء الإلهية

ــــو  تنجذب إلـى العـالم العلـــ نالنوم، أباستطاعة المتخيلة وقت  ن إذن، يكو هكذا    

 عن ذلـك مـا يسـمى بالرؤيـا أو إدراك فينت بالمحاكاة، تتشكل بأشكاله  نالروحي، وأ

المتخيلـــة فـــي حـــال النـــوم يقـــوى نشـــاطها  نالقـــول، إشـــيء مـــن الغيـــب، وخلاصـــة 

لتحررهــا مــن شــواغل الحــط والعقــل وســائر القــوى الأخــرى التــي تكــون فــي  ويعظــم،

 حالة سكون وركود،

  

 مية التـــيويبــدو لنـــا الفـــارابي مــن خـــلال حديثـــه عــن الرؤيـــا متـــأثرا بالثقافــة الإســـلا  

"يوســف عليــه الســلام"  مثــل رؤيــا النبــي تتحــدث عــن رؤى الأنبيــاء وإدراكهــم للغيــب،

 جاء في القرآن: ثلأبيه، حيالتي رواها 

قال يوسـف لأبيـه يـا أبـت إنـي رأيـت أحـد عشـر كوكبـا والشـمط والقمـر رأيـتهم  ))إذ 

 .04لي ساجدين(( سورة يوسف، الآية 
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فــإن الشــارع عبــر عــن الرؤيــا بأنهــا  إلــى ذلـك إضــافة بــأن صــار نبيــا، اهفتحققـت رؤيــ

جاء فـي كتـب الحـديث عـن عائشـة أنهـا  االنبوة، كمجزء من ستة وأربعين جزءا من 

فكـان لا يـرى  قالت   أول ما بدئ به رسول ن )ص( مـن الـوحي الرؤيـا الصـالحة،

 «.رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

   

 بإرجاعهمـــا إلـــى القـــوة المتخيلـــة، ة،هكـــذا فســـر الفـــارابي الأحـــلام والـــرؤى الصـــادق 

ويكــــون بــــذلك قــــد وضــــع الأســــاس الــــذ  ســــيبني عليــــه فيمــــا بعــــد رأيــــه فــــي الــــوحي 

والنبوة،وكأن هذا الأساس هو المقدمـة الأولـى أو الـدليل الأول علـى إمكانيـة حـدوث 

الــذ  لخــص فيــه  -ظــاهرة النبوة،وهــذا واضــح فــي كتابــه"آراء أهــل المدينــة الفاضــلة"

حيـــث مهـــد للفصـــل الخـــاص بـــالوحي ورؤيـــة الملك،بفصـــل ســـابق،  -جميـــع فلســـفته

فارتـــأى أن يســـتند إلـــى ســـند علمـــي، تمثـــل فـــي  تحـــدث فيـــه عـــن أســـباب المنامـــات،

تحليلـــه لظـــاهرتي الأحـــلام والـــرؤى اللتـــين تنتجـــان بفضـــل قـــوة وشـــدة المتخيلـــة أثنـــاء 

 ليتوجه بعد ذلك إلى تفسير النبوة. النوم،
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ــ   وة المتخيلــة فــي حــال النــوم تقبــل فــيض المعقــولات مــن ولمــا ثبــت أنــه بإمكــان الق

ـــك المعقـــولات بأفضـــل مـــا يناســـبها ويشـــاكلها مـــن  العقـــل الفعـــال، ـــك بمحاكـــاة تل وذل

إلا  فـإن هـذا فـي نظـر الفـارابي ممكـن حدوثـه أيضـا فـي حـال اليقظـة، المحسوسات،

 ففــي قلــة قليلــة مــن حــدث نيحــدث، وإنــادرا مــا  ذالنــاس، إأنــه لــيط متاحــا لجميــع 

لكـن يلشـترط أن تكـون المتخيلـة أثنـاء اليقظـة قويـة وعظيمـة مثـل حالهـا فـي  .1الناس

إن المتخيلة إذا كانـت فـي إنسـان مـا قويـة «وفي هذا يذكر الفارابي ما نصه:  النوم،

كاملــة جــدّا،وكانت المحسوســات الــواردة عليهــا لا تســتولي عليهــا اســتيلاء يســتغرقها 

ة،بل كان فيها مع اشتغالها بهذين فضـل كثيـر تفعـل بأسرها،ولا أخدمتها للقوة الناطق

بـه أيضــا أفعالهـا التــي تخصّـها،وكانت حالهــا عنـد اشــتغالها بهـذين فــي وقـت اليقظــة 

 .2«مثل حالها عند تحللها وقت النوم 

 

اليقظـة، الفـارابي أعمـال المتخيلـة التـي يشـترط فيهـا أثنـاء  دالـنص، يحـدوفي هذا    

لا تخضـــعها قـــوى الحـــط والعقـــل والنـــزوع  ىشـــدة، حتـــوالتكـــون فـــي غايـــة القـــوة  نأ
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تمـــارس أفعالهـــا كالتركيـــب والفصـــل والمحاكـــاة إلـــى جانـــب اشـــتغالها  للمطالبهـــا، بـــ

 طالكمـال، فلـيبالقوى النفسية الأخرى. وأ  إنسان بلغت مخيلته أثناء اليقظـة نهايـة 

فــــي يقظتـــــه عــــن العقــــل الفعــــال الجزئيــــات الحاضـــــرة «هنــــاك مــــانع مــــن أن يقبــــل 

ويقبــــل محاكيــــات المعقــــولات المفارقــــة  ومحاكياتهــــا مــــن المحسوســــات، المســــتقبلة،و 

وســـائر الموجـــودات الشـــريفة ... فيكـــون لـــه بمـــا قبلـــه مـــن المعقـــولات نبـــوة بالأشـــياء 

فـــالنبي إذن،إنســـان يملـــك متخيلـــة خصيبة،يســـتطيع بواســـطتها فـــي حـــال «   الإلهيـــة

فـي أكمـل المراتـب «التـالي يكـون النوم أو اليقظـة،أن يطـل علـى عـالم المعقولات،،وب

  1«.التي يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة

   

عنـه  يالفعـال، وتلقـالنبـوة فـي نظـر الفـارابي اتصـال بالعقـل  نلنا، أوبهذا يتبين     

أن الوحي  كما يتبين أيضا وفي وقت اليقظة، المعقولات عن طريق المخيلة الفائقة،

درجــة مــن درجــات  يعــد-الفعــالصــال بالعقــل مــادام يحــدث عــن طريــق الات –النبــو  

 االمعرفــة، وهــذيعنــي أن الفــارابي يجعــل النبــوة بالــذات بابــا مــن أبــواب  االمعرفــة، ممــ

واضــح مــن خــلال إبــرازه أهميــة القــوة المتخيلــة وقــدرتها علــى تجــاوز العــالم الحســي 
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ــم الــنفط ــاني إلــى معطيــات عل  وتلقــي الــوحي مــن العــالم العلــو . وبلجــوء المعلــم الث

تشكل شعبة من  تنفسيا، فأصبحيكون قد فسّر النبوة تفسيرا سيكولوجيا  الأرسطي،

يمكـن  افيهـا، لأنهـالنبـوة لا طـابع إعجـاز   نالقـول، إ. وخلاصـة 1شعب علـم الـنفط

 أن تحصل متى توفرت شروطها.

 

 

 

 :والعقلالنبوة 

لعقـــــل ولمــــا كـــــان الاتصـــــال بالعقــــل الفعـــــال لا يـــــتم إلا إذا بلــــل الإنســـــان درجـــــة ا  

يذهب إلى أن النبي إنسان يبلل درجة العقل المستفاد، و هذا  المستفاد، فإن الفارابي

الإنسـان إنمـا يلـوحى إليـه إذا بلـل هـذه الرتبة)رتبـة العقـل «ما يقـر بـه صـراحة بقولـه: 

المستفاد( وذلك إن لم يبق بينه وبين العقل الفعال واسـطة،فحينئذ يفـيض مـن العقـل 

منفعـــل القـــوة التـــي بهـــا يمكـــن أن يوقـــف علـــى تحديـــد الأشـــياء الفعـــال علـــى العقـــل ال
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والأفعال وتسديدها نحو السـعادة،فهذه الإفاضـة الكائنـة مـن العقـل الفعـال إلـى العقـل 

 .1«المنفعل بأن يتوسط بينهما العقل المستفاد هو الوحي

 

عــن أنــه يمتــاز بمخيلــة  الفــارابي، فضــلاأنّ النبــي فــي نظــر  ىنخلــص، إلــوبهــذا    

هــــذا فهــــو يتلقــــى  ىالعقليــــة، وعلــــيمتــــاز أيضــــا باكتمــــال قوتــــه  ووكاملــــة، فهــــة قويــــ

لمـــا كانـــت لـــه مخيلـــة كاملـــة يمكنـــه بـــذلك  مأولا، ثـــالمعقـــولات بواســـطة قوتـــه العقليـــة 

 محاكاتها. المعقولات بمعنىتخييل تلك 

أنّ النبـي لا يحظـى  افحسب، كمـالنبوة ليست تابعة لقوة التخييل  نيتضح، أوكذلك 

يتصــل بــه أيضــا عــن  لالمتخيلــة، بــال بالعقــل الفعــال فقــط مــن طريــق القــوة بالاتصــ

 طريق القوة العقلية.

 

 :والدينالتوفيق بين الفلسفة   

هـــي  يوالصــور، التــهـــو مســتودع جميــع الحقــائق  رأينــا االمفــارق كمــالعقــل الفعــال 

هـــو الـــذ  حظـــي باتصـــال  الفلســـفة. والفيلســـوفإذن مصـــدر  والأشـــياء، فهـــحقـــائق 
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الفـارابي لا يفـرق  لنـا أنل الفعال ليستمد منه الحقائق والمعارف. وبهـذا يتضـح بالعق

بين النبي والفيلسوف من حيث وحدة المصدر الذ  يأخذان عنه ويرتشفان الحقـائق 

يكـون  يالفلسـفة، وبالتـالمن معينه، فالنبي يتصـل أيضـا بالعقـل الفعـال أ  بمصـدر 

الروح الأمين أو روح  «ـ ميه الفارابي بيس االنبي، لهذهذا العقل أيضا مصدر وحي 

  1.«القدس

 

 الفارابي:يقول  

فيكـون مـا يفـيض مـن ن تبـارك وتعـالى  بتوسـط العقـل الفعـال، ( إليـهنيوحي )«  

 إلى العقل الفعال، يفيضـه العقـل الفعـال إلـى عقلـه المنفعـل بتوسـط العقـل المسـتفاد،

إلــى عقلــه المنفعــل حكيمــا وفيلســوفا  فيكــون بمــا يفــيض منــه ثــم إلــى قوتــه المتخيلــة.

الإنسـان وهـذا …وبما يفيض منه إلـى قوتـه المتخيلـة نبيـا منذرا ومتعقلا على التمام،

 .2«أ  النبي الفيلسوف( هو في أكمل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجات السعادة)
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هم لهذا احتا  الناس إلى من يلعرفهم الحقائق الفائضة من العقل الفعـال ويوصـلو    

فـلا قـدرة لهم،إمـا بـالفطرة «كما يقول الفارابي:  الناس، لان غالبيةالى السعادة، ذلك 

ــــم تلــــك)أ  المعقــــولات( وتصــــورها ،فالنــــاس إذن،فطــــرهم 1«وإمــــا بــــالطبع علــــى   تفهم

 متفاوتة وغير متساوية،وبالتالي يكون نصيبهم من المعرفة متفاوتا أيضا.

  

تطيع تعلـــيم الجمهـــور وإرشـــادهم،حتى وإن لا يســـ الفيلســـوف فـــي نظـــر الفـــارابي،و   

إلـى أن مـا -كمـا يـرى  -حصل على المعقولات واقتنى الفضائل النظرية،وذلك مرده

يكون باطلا إذا لم تكن له قدرة على إيجادها)المعقولات والفضائل «اقتناه الفيلسوف 

 ولا يمكن إيجادهـا فـي كـل مـن سـواه …النظرية( في كل من سواه بالوجه الممكن فيه

فـــإن مـــا عرفـــه  .وبالتـــالي،2«بالوجـــه الممكـــن إلا بقـــوة علـــى جـــودة الإقنـــاع والتخييـــل

يكون عـديم الجـدوى إن لـم تكـن لـه  الفيلسوف من حقائق أو ما اكتسبه من فضائل،

 القدرة على نشر تلك الحقائق والفضائل بين الناس بالأساليب المناسبة لفطرهم.
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إذ يتخيـل  بقدره فائقـة علـى التخيـل والتخييـل، وهنا تكمن أهمية النبي الذ  يمتاز   

 وعلــى هــذا، المعقــولات التــي عقلهــا ثــم يلخيلهــا لغيــره بأفضــل المحسوســات وأكملهــا،

ـــل الفعـــال أو الـــروح  ـــاس الحقـــائق المنزلـــة مـــن العق فـــالنبي هـــو الم هـــل لتعريـــف الن

تخييـل «  وإنّمـا عـن طريـق لا يتم بلغة فلسفية مجردة، وهذا بطبيعة الحال، الأمين،

ـر علـى الجمهـور تصـوره مـن المعقـولات النظريـة ،وهـذه المعقـولات النظريـة 1«ما عسل

وإمــا أن  إمــا أن يتصــورها الإنســان ويعقلهــا،«كمبــادئ الموجــودات ومراتبهــا وغيرهــا،

 . وبهذا يتبين أن الحقيقة في رأ  الفارابي تدرك من وجهين هما:2«يتخيلها

 

( كمـــا هـــي لمعقـــولات)ا الإنســـان ذواتهـــاأن ترتســـم فـــي نفـــط  وهـــو «التصـــور-أولا

 «موجودة في الحقيقة

أن ترتســـم فـــي نفـــط الإنســـان خيالاتهـــا)المعقولات( ومثالاتهـــا «وهـــو  التخيـــل-ثانيـــا

 3«.وأمور تحاكيها
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منـــوط بعامـــة التخيـــل فهـــو أمـــا  فالتصـــور أو التعقـــل خـــاص بالأنبيـــاء والفلاســـفة،   

، لذلك ألتمط كما 1المعقولات وتصورهاأذهانهم لتفهم  لهم في هيئةالناس، الذين لا 

وتلــك هـــي وجــوه المحاكــاة فتحــاكى هـــذه  بوجــوه أخــر، تعلــيمهم لهـــا «يقــول الفــارابي

 .2«أ  المعقولات( لكل طائفة أو أمة بالأشياء التي هي أعرف عندهم)الأشياء 

 

بـــل هـــو  فخطـــاب النبـــي إلـــى النـــاس لـــيط خطابـــا تصـــوريا فلســـفيا، وعلـــى هـــذا،   

ولهــذا يجــب  ينقــل مــا يحــاكي الحقيقــة أو مــا يرمــز إليهــا ويماثلهــا، خطــاب تخيلــي،

تكــون  أقــاويلهم التــي يعبــرون بهــا أقاويــل  « أن-الفــارابيكمــا يقــول -علــى الأنبيــاء 

 .  3«محاكية ورموزا وألغازا وإبدالات وتشبيهات

 

لـــيط تعبيـــرا عـــن الحقـــائق كمـــا هـــي فـــي  وبالتـــالي فكـــل مـــا يخبـــر بـــه الأنبيـــاء      

وهذا مـا يفيـدنا بـه "الشهرسـتاني" نـاقلا مـا حكـاه الفلاسـفة  .تخييل لهابل هو  ا،ذواته
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ـــــاء أو أصـــــحاب الشـــــرائع، ) أ  الفلاســـــفة( والشـــــرائع  قـــــالوا«إذ يقـــــول:  عـــــن الأنبي

وما يخبــرون عنــه مــن الأمــور الكائنــة فــي الحــال مــن …وأصــحابها أمــور مصــلحية

مـــور أفإنمـــا هـــي  رســـي والقلـــم،أحـــوال عـــالم الروحـــانيين مـــن الملائكـــة والعـــرش  والك

.  وبهــذا، 1«معقولـة لهـم) أ  للأنبياء(،فقــد عبـروا عنهــا بتصـويرات خياليــة جسـمانية

حتــى يســهل علــى الجمهــور الفهــم  فــالنبي يعبــر تعبيــرا حســيا عــن معطيــات الــوحي،

 والاستيعاب.

 

ر فقـد اتفـق الكثيـ وتعد مسألة المعاد أحسن مثال للتعبير الحسي عنها فـي الملـة،   

أن المعــاد روحــاني وغيــر علــى  ي وابــن ســينا وابـن رشــدمـن فلاســفة الإســلام كالفــاراب

فســعادة النفــوس  والســعادة فــي الآخــرة تكــون أيضــا روحانيــة لا جســمانية، جســماني،

وأنّ أتمّهـا يكـون  مـن جـنط سـعادة المفارقـات، تكـون -الفـارابيرأ   في-المفارقةبعد 

 .2للنفوس الفاضلة
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قصـور وأنهـار  موالنار، ثـمن أحوال المعاد من الجنة  «اء للناسفما يصفه الأنبي   

وأغـلال  لطبـاعهم، وسلاسـفترغيبات للعوام بما يميل إليـه  وطيور وثمار في الجنة،

ولهـذا أقـر ابـن رشـد أن  ،1«للعوام مما ينزجر عنـه طبـاعهم ونكال، فترهيباتوخز  

 .2الأمور الروحانيةتمثيل المعاد بالأمور الجسمانية أفضل من تمثيله لهم ب

  

فهــو  فــإن النبــيّ عنــدما يعلــم الجمهــور باســتخدام المثــالات والتخيــيلات، وبالجملــة،  

فالتخييـل أو المحاكـاة  بذلك يجعل المعرفة قريبة المنال وميسورة الفهم لعامة الناس،

بالمثـــالات هـــو ضـــرب مـــن ضـــروب تعلـــيم الجمهـــور لكثيـــر مـــن الأشـــياء النظريـــة 

يضــع النــواميط «نفوســهم رســومها بمثالاتهــا. والنبــي عنــدما  فــي لالصــعبة، لتحصــ

ــــــى  والشــــــرائع،ويأخذ الأمــــــة بالترغيــــــب والترهيــــــب،يعرفهم أنّ لهــــــم إلهــــــا مجازيــــــا عل

،يكـون بهذا،قـد 3«أفعالهم،يثيب الخير ويعاقب على الشـر،ولا يكلفهـم مـا لا يحتملونـه

إلـى مـن يعـرفهم  خاطب الناس على مقادير عقولهم. كما بين الفـارابي حاجـة النـاس
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ون الســعادة متخيلــة لا ي مّــ« :-يقــول كمــا-ســعادتهم، فــأكثرهم الحقيقــة لينــالوا بــذلك 

 .1«متصورة
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 وفلسفته ابن سينا

 آثاره:حياته و 

 هو أبو علي بن عبد ن بن الحسين بن علي بن سينا الملقب بالشيخ الرئيط،   

والرياضيات  ن بخارى، تعلم المنطقه في قرية "أفشنة" بالقرب م370ولد سنة 

اشتهر بالتطبيب وهو في السابعة عشرة من عمره. دعاه . عن الفيلسوف الناتلي

نه بعد ذلك وزيرا له، ولما كان للسياسة شمط الدولة لمعالجته فشفاه، ثم عيّ 

ألاعبيها فقد ز  به في السجن، وبعد خروجه توجه إلى أصفهان. لم يكن ابن سينا 

من  وشهواتها فأكثرمقبلا على الدنيا بملذاتها  بل كانهدا كالفارابي، فيلسوفا زا 

الاختلاط بغيره، أحب حياة الصخب واللهو إلى أن نفض يديه من الدنيا منصرفا 

إصابته بمرض  إثر.توفي ابن سينا 1إلى العبادة وقراءة القران والتصدق على الفقراء

، ومتنوعةوراءه م لفات كثيرة مخلفا  ه. 428 همذان سنةالقولن  حيث دفن في 

 منها:واهم ما وصل 
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والرياضيات العلوم الفلسفية وفيه يبحث في المنطق  وهو موسوعةكتاب الشفاء 

 والطبيعيات. (الميتافيزيقا والإلهيات )أ 

  .كتاب النجاة وهو مختصر كتاب الشفاء

 والتنبيهاتكتاب الاشارات 

 القانون في الطب 

 كتاب الحكمة المشرقية 

  والطبيعياتتسع رسائل في الحكمة 

 سينا:فلسفة ابن 

وإن كانت أكثر شرحا  تعد فلسفة ابن سينا في عمومها امتدادا لفلسفة الفارابي  

مبادئها صوفية في ألفاظها وتفصيلا لها. "وهي فلسفة عقلية في أصولها و 

ال مصدرا فهو كالفارابي ي من بالعقل الفع وأهدافها.في غايتها  وتعابيرها، توفيقة

للعلم والمعرفة كما ي من به أيضا مصدر لالهام والوحي، وهو لا يقل عنه إيمانا 

ولهذا يمكن القول إن الطابع العام لفلسفة ابن ، 1بإمكان التوفيق بين الفلسفة والدين"
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سينا هو طابع التوفيق بين الفلسفة والدين وبين تعاليم أرسطو الممتزجة بتعاليم 

  .ونية المحدثةأفلاطون والأفلاط

 كتفيولما كانت فلسفة الشيخ الرئيط شرحا لفلسفة الفارابي إلى حد كبير، فإننا سن

 بدراسة بعض الموضوعات التي أولاها ابن سينا عناية خاصة. 

 الحكمة وأقسامها: -

يعرف ابن سينا الحكمة او الفلسفة بأنها: " استكمال النفط الإنسانية بتصور 

ويقسم  1قائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية".الأمور والتصديق بالح

 الحكمة الى قسمين اثنين: حكمة نظرية وحكمة عملية: 

 و الفلسفة النظرية هي تلك المتعلقة بأمور نعلمها وليطأ :الحكمة النظرية-أولا 

الى حكمة طبيعية )الطبيعيات بدورها ان نعملها البتة، وتنقسم الحكمة النظرية  لنا

، تتعلق الرياضيات(الحركة والتغير، وحكمة رياضية )  الفيزياء(، وهي تتعلق بأ

أن يجرده الذهن عن التغير وإن كان وجوده مخالطا للتغير. وحكمة بما من شأنه 

و فلسفة أولية )الميتافيزيقا(، وهي متعلقة بما وجوده مستغن عن مخالطة أإلهية 
                                                           

، وكالة المطبوعات، الكويت 2تحقيق عبد الرحمن بدو ، ط عيون الحكمة،، ابن سينا - 1
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في تحقيق عرض، لا أن ذاته مفتقرة التغير فلا يخالطه أصلا، وإن خالطه فبال

 الوجود إليه.

سام الفلسفة النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه قومبادئ أ

 1ومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة.

، وتنقسم الى ثلاثة هي تتعلق بمسائل نعلمها ونعملهاو  :العملية الحكمة-ثانيا

ومبدأ هذه  المدنية.ام: حكمة مدنية وحكمة منزلية وحكمة خلقية. والحكمة أقس

الثلاثة مستفاد من جهة الشريعة الإلهية، وكمالات حدودها تستبين بالشريعة 

من البشر بمعرفة القوانين العملية  وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية ،الإلهية

 2منهم وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات.

 الفصل بين الوجود والماهية:-

إذا كان أرسطو لا يفصل بين الماهية والوجود ويعدهما شيئا واحدا، فإن الشيخ    

الرئيط يفرق ويفصل بينهما، ويرى أن الوجود مجرد عرض للماهية أ  بمعنى شيء 
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زائد أو طارئ عليها، ذلك لأن الوجود ما هو إلا ممكن الوجود، وهو الوجود الذ  لا 

وجوده أو عدم وجوده إلى محال أو تناقض في العقل، فهو يختلف عن واجب ي د  

كما -الوجود الذ  هو الضرور  الوجود ويستحيل تصور أو افتراض عدم وجوده 

. وهكذا يصبح الوجود ليط هو عينه أو نفسه الماهية. بينما -رأينا ذلك عند الفارابي

-في عقل واجب الوجود أ  ن  فوجودها قائم  -وهي من المعاني الكلية-الماهية 

ون وحده عند  .1أو في العقل الفعال قبل أن يكون لها وجود في الأشياء  -الأول

ابن سينا لا تنفصل ماهيته عن وجوده، فوجوده هو عين ماهيته. بمعنى ليست 

الماهية والوجود شيئا واحدا إلا في ن، وما عداه من موجودات فوجودها ليط عين 

ا، بل هو مضاف وزائد عليها. فشكل المثلث مثلا لا يلزم عن تصورنا له في ماهياته

الذهن انه موجود في الواقع. وهكذا يفرق ابن سينا بين الماهية والوجود ليجعل من 

وهذه الموجودات قبل وجودها كانت في حيز 2ن علة فاعلة تمنح الماهيات وجودها.

ة على الوجود بذاتها، بل لا بد لها من وهي لا تملك القدر -ممكن الوجود-الامكان
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وجود سبب خارجي يرجح وجودها من عدمه، فممكن الوجود عن ابن سينا كما 

 . 1الفارابي يكون وجوده من غيره

 مسألة علم الله للكليات دون الجزيئات:    

حيث يقول في كتابه السياسة المدنية: "إن  وهذه مسألة قال بها الفارابي من قبل، 

تعقلها  مواد، فليستعقولات التي يعقلها الإنسان من الأشياء التي هي في جل الم

 .2الأنفط السماوية لأنها أرفع مرتبة بجواهرها عن تعقل المعقولات التي هي دونها"

وهذه المسألة نفسها يتبناها ابن سينا ويتوسع في عرضها ، حيث رفض فكرة   

ه ألا يعلم إلا ذاته، لأن في ذلك أرسطو التي تقضي بأن  كمال الإله يستوجب علي

نفي للعناية الإلهية، ولهذا أقر ابن سينا لله كل صفات الكمال الإلهي التي قال بها 

أرسطو كما اقر كل الصفات المعنوية غير الجسمية التي قال بها الدين كالعلم و 

م  بعد وردها جميعا إلى صفة العل ،والكلامالقدرة والحياة الإرادة و السمع و البصر 

أن اثبت أن هذه الصفة تتضمن جميع الصفات الأخرى، غير انه يخالف أرسطو 
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في إلهه الذ  لا يعلم إلا ذاته، ويرى أن علم ن لذاته يستتبع علمه لغيره مادام ن 

علة كل شيء،ومادام العلم بالعلة يتضمن العلم بالمعلول، فالله عند ابن سينا " يعلم 

ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ، فلا يعزب كل شيء على نحو كلي، 

وهو يعلم الأسباب و مطابقاتها  1عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض"

فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه و ما بينها من الأزمنة وما لها من العودات لأنه ليط 

 2لية "يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذه،فيكون مدركا للأمور الجزئية من حيث هي ك

و يعني هذا إن ن لا يعلم الأشياء علما زمنيا متغيرا كعلمنا نحن البشر، بل 

يعلمها دفعة واحدة وعلى نحو كلي . ويوضح ابن سينا هذا الأمر بمثال كسوف 

 الشمط فهناك ثلاث حالات للعلم بحدوث الكسوف:

 بعد انقضاء الكسوف. وحال أخيرةالكسوف  وحال أثناءحال قبل الكسوف 

المعلوم يحدث بالضرورة تغيرا في ذات  حالات متغيرة، وتغيرونلاح  هنا ثلاث   

أما علم ن بالأشياء الجزئية فلا يكون  الإنساني،العالم وهذا ما ينطبق على العلم 

عن طريق وقوعها في آناتها وأزمنتها، بل يعلم ن ذلك على نحو كلي، وابن سينا 
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ئيات إلا في كونها كلية، "ويجب ألا يكون علمه لا ينسب إلى ن العلم بالجز 

لصفة  والمستقبل، فيعرضبالجزئيات علما زمانيا حتى يدخل في الآن والماضي 

ولهذا فإن  1ذاته أن تتغير بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس".

 تنزيه ن من كل صفات النقص هو ما حدا بالشيخ الرئيط إلى إنكار علم ن

ضمن المسائل الثلاث  كانت-سنرى كما -بالجزئيات، غير أن هذه المسألة

 كفر الغزالي القائلين بها. التيالمشهورة 

 سينا:النفس عند ابن 

مسلم  أول فيلسوفيعد ابن سينا إمام فلاسفة الإسلام في دراسة النفط فهول    

لو ين كما لا يخاهتم بها اهتماما لا نجد له مثيلا لدى أحد من الفلاسفة السابق

طبيعتها  وخلودها وبيانجودها  كتاب من كتبه الا وفي ذكر للنفط والبرهنة على

 قواها.و 

النفط هي الإنسان على الحقيقة، فليط الإنسان هو الهيكل الجسماني    

قيمته.  ويضفي عليهالمحسوس، وانما هو الجوهر السامي الذ  يقطن هذا الهيكل 
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م بذاته يشبه الكون في تنظيمه وإحكامه، ولهذا يردد ابن والنفط الإنسانية عالم قائ

 سينا مخاطبا الإنسان منبها إياه على سمو جوهره وعظم شانه:

 أتحسب أنك جرم صغير       وفيك انطوى العالم الأكبر

ه. كلمصغرة عن العالم  وترتيبه صورةفالنفط إذن عالم قائم بذاته وهو في تنظيمه 

 الأكبر.مقابل العالم العالم الأصغر في  إنها

 تعريف النفس وماهيتها:

حد النفط عند ابن سينا أنها " اسم مشترك يقع على معنى مشترك فيه الإنسان 

والحيوان والنبات، وعلى معنى مشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية، حد المعنى 

جوهر وحد المعنى الثاني أنه  بالقوة،الأول انه كمال جسم طبيعي آلي ذ  حياة 

غير جسم هو كمال لجسم متحرك له بالاختيار عن مبدأ نطقي أو عقلي بالفعل أو 

 1بالقوة " 

وفي ضوء هذا التعريف، يتبين لنا أن ابن سينا يتبنى تعريف أرسطو للنفط بأنها  

"كمال أول لجسم طبيعي آلي ذ  حياة بالقوة". غير أن الشيح الرئيط يختلف عنه 
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النفط كمال الجسم  الصورة،كمال عند أرسطو يقصد به في فهم معنى الكمال، فال

يعني أنها صورة الجسم ومبدأ أفعاله الحيوية ولا يمكن لها أن توجد من دون الجسم 

ابن سينا فيرى انه إذا كانت كل صورة كمالا فليط  وقوامها، أماالذ  يعد مادتها 

يقة صورة للمادة كان من الكمال مفارقا للذات لم يكن بالحق صورة، فماكل كمال 

الصورة التي هي في المادة هي الصورة المنطبعة فيها القائمة  المادة، فإنوفي 

 .بها

كمال لا يعني أنها صورة بل يعني أنها  سينا بأنهافوصف النفط لدى ابن    

عنه من حيث انها  وأنها متميزةمفارقة، كما ي كد ابن سينا أن النفط غير البدن 

فارقته  بها ومتىوجد مفارقة للبدن، أما البدن فلا يقوم إلا جوهر عقلي يمكن ان ت

انحل وفسد، والنفط كذلك جوهر روحاني لأنها تدرك المعقولات وتدرك الكليات 

 .آلةمن دون  وتدرك ذاتها

 هل النفط جوهر ام عرض 

 له،أول  وهي كمالفي البداية يوافق ابن سينا أرسطو بان النفط صورة الجسم    

إذا نظر إلى النفط  معا، جوهربأن النفط جوهر وصورة للبدن  ارابيالفويجار  

رأ   سينا علىحيث صلتها بالجسد، وفي الأخير استقر ابن  وصورة منبذاتها 
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مفاده أن النفط جوهر روحاني شريف قائم بذاته مغاير للبدن وان النفط مستقلة 

ا وترتقي إلى العالم عنه وليست محتاجة إليه فقد توجد من دونه ولا يوجد من دونه

من  ، وبهذا يقتربوهنا ي كد ابن سينا خلود النفط شبحا.السماو  ويبقى هو 

 أرسطو.أفلاطون ويبتعد عن 

هل النفط حادثة تحدث بحدوث البدن وتفنى بفنائه كما قال أرسطو ام انها 

 افلاطون موجودة قبل البدن كما أقر بذلك 

حيث  العربي،من عيون الشعر  تعدالنفط وفي هذا نجد قصيدة لان سينا عن 

يبدو من أبياتها أن النفط موجودة قبل البدن، وهي القصيدة المعروفة بعينية ابن 

البدن بعد أن كانت في العالم  وحلولها فيسينا يحكي فيها قصة النفط وهبوطها 

 أبياتها: وهذه بعض، العلو  الشريف

 عزز وتمنـــــــع ليك من المحل الارفع       ورقاء ذات تـــإهبطت 

 محجوبة عن كل مقلة ناظر        وهي التي سفرت ولم تتبرقع 

 كره اليك وربما        كرهت فراقك وعي ذات توجع وصلت على

  أنفت وما أنست فلما واصلت        ألفت مجاورة الخـــراب البلقـع 
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  ــعـــنــوأظنها نسيت عهودا بالحمى        ومنـازلا بـفراقــــها لـم تـــق

 

ولا شك في أن ابن سينا كان يستعرض في قصيدته موقف أفلاطون وهو     

، البدنموقف خالفه فيه، ذلك لان النفط مخلوقة حادثة ولا توجد إلا عند وجود 

مرة أخرى منزعا  وهنا ينزعلم ير ابن سينا بدا من القول بروحانية النفط  ولذلك

هر في ذاتها وصورة من حيث صلتها أفلاطونيا، وإن كان يرى أن النفط جو 

مما في هذا التوفيق من  وأرسطو بالرغمأراد التوفيق بين أفلاطون  بالجسم، وكأنما

 1عسر.

 براهين وجود النفس: 

ن اهتموا بالبحث عن حقيقتها ، وحتى إلم يهتم الأوائل بإثبات وجود النفط و    

ميحا وهذا عندما ميز بين ن لم يثبت وجودها تصريحا فقد اثبت ذلك تلوإالفارابي 

قديم براهين تثبت مفارقة النفط الأجسام الحية وما يصدر عنها من أفعال وعند ت

قولات، وأنها تدرك ذاتها من دون آلة ، ولما جاء ابن سينا أحال ما عإدراكها للمو 
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لمح إليه الفارابي إلى تصريح وانتقل من الإشارة إلى العبارة ، واخذ على الفلاسفة 

قين تقصيرهم في إثبات النفط فيقول : " من رام وصف شيء من الأشياء الساب

قبل أن يتقدم فيثبت أولا إنيته فهو معدود عند الحكماء ممن زا  عن محجة 

الإيضاح. فواجب علينا أن نتجرد أولا لإثبات وجود القوى النفسانية قبل الشروع في 

  1كل واحدة منها وإيضاح القول فيه"تحديد 

 ن سينا خمسة أدلة يثبت فيها وجود النفط وهي كما يلي:ويقدم اب

  دليل الحركة أو البرهان الطبيعي:-1

تنقسم الأجسام إلى قسمين قسم متحرك وقسم ساكن، وهناك نوعان من الحركة 

حركة قسرية وأخرى إرادية وهذان الحركتان لا تصدران عن الجسم، فالأولى أ  

والثانية منها ما يحدث على مقتضى  القسرية تصدر عن محرك خارجي يحركه،

ما يحدث ضد مقتضى  أسفل، ومنهاالطبيعة مثل سقوط الحجر من أعلى إلى 

الطبيعة كالإنسان الذ  يمشي على وجه الأرض مع ان ثقل جسمه يدعوه إلى 
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السكون أو كالطائر الذ  يحلق في الجو بدل أن يسقط، ومثل هذه الحركة 

  1خاصا زائدا على الجسمية وهو النفط. المضادة للطبيعة تستلزم محركا

 لبرهان السيكولوجي أو دليل الإدراك: ا-2

الإدراك ظاهرة تبدو على بعض الأجسام دون البعض الآخر بينما صفة الجسمية 

للأجسام المدركة أن يكون إدراكها بقوى محمولة فيها  جميعا، فلابدمشتركة بينهما 

ولهذا  2صفتها الادراك وهذه القوى بالضرورة قوى نفسانية. ،زائدة على جسميتها

التصديق والفرح والخجل الخ... أفعال نفسية تثبت وجود فان الإدراك والتصور و 

 الأفعال.نفط هي مصدر هذه 

 الذات:وحدة  وأالأنا  برهان-3

هي ما يشير إليه  واحدة، والنفطالنفط رغم تعدد قواها وتنوع أفعالها تظل     

وإنما هي تشير إلى النفط  ة لا تعود إلى الجسمالإنيّ  أنا، وهذهنسان حيث يقول الإ

لا يقصد حركة رجليه أو  أكلت، فانهفعندما يقول الانسان: أنا مشيت وأنا  ،وقواها
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فمهما اختلفت أحوالنا النفسية وتنوعت فإنها تصدر جميعا  فيه بل يقصد ذاته كلها،

 انا أ مركز واحد هو المشار إليه بكلمة  على وتأتلف وتدورعن مبدأ واحد 

وهذا الدليل يشير إلى فكرة الشخصية أو الأنا أ  وحدة الظواهر النفسية  النفط.

   1.بلغة علم النفط الحديث

 رهان الاستمرار او الديمومة واتصال الحياة الشعورية:ب-4

و التبدل يقارن ابن سينا في هذا الدليل بين البدن الذ  يظل عرضة للتغير    

والتحلل والانتقاص،وبين النفط الثابتة المستمرة في ديمومتها و اتصال نبض 

الشعور فيه، فالإنسان يشعر بذاته شعورا واضحا يقينيا لا يعرف التوقف أو 

الانقطاع بحيث يعي ذاته هوهو في الماضي و الحاضر و المستقبل، بينما لم يبق 

، ومرد تلك الاستمرارية إلى التذكر جزء من جسمه دون تغير أو تبدل أو تحلل

الذ  هو من عمل العقل.يقول ابن سينا في رسالة في معرفة النفط: " تأمل أيها 

العاقل في انك اليوم في نفسك هو الذ  كان موجودا جميع عمرك حتى انك تتذكر 

كثيرا مما جرى من أحوالك فأنت إذن ثابت مستمر لا شك في ذلك و بدنك وأجزاؤه 

                                                           

 531ص  المرجع نفسه،- 1



 
90 

تا مستمرا بل هو أبدا في التحلل والانتقاص... وانت تعلم بقاء ذاتك في ليط ثاب

  1هذه المدة بل جميع عمرك ،فذاتك مغايرة لهذا البدن و أجزائه الظاهرة و الباطنة".

 :رهان الرجل المعلق في الفضاء أو الرجل الطائرب-5

وخلق أنه خلق دفعة واحدة في هذا الدليل يفترض الشيخ الرئيط شخصا ك    

لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات، وخلق يهو  في هواء أو خلاء و  ،كاملا

م ق بين أعضائه فلهويا لا يصدمه فيه قوام الهواء صدما يحو  إلى إن يحط، وفرّ 

بلى  تتلاق ولم تتماس. فهل ينتبه هذا الشخص إلى ذاته وهل يثبت وجود ذاته  

ن ممع ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا فهو لا يشك في إثباته لذاته دون أن يثبت 

أحشائه ... وكل ما يفعل إنما هو أن يثبت ذاته من غير أن يثبت لها طولا أو 

 وهذا يعني أن الإنسان إذا جرد نفسه من كل المدركات الخارجية عمقا.عرضا أو 

ذات روحانية تدرك  وإنما هوذاته فانه يدرك بالحدس انه ليط جسما  ورجع إلى

 فسها. نفسها بن
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النائم  شيء، فحتىفالإنسان لا يغفل عن وجود ذاته أبدا حتى ولو غفل عن كل 

ي في نومه والسكران في سكره لا تعزب ذاته عن ذاته وان لم يثبت تمثله لذاته ف

 ذكره 

تمهيدا لمبدأ هام من مبادئ الفلسفة  واستحالته تجريبيا يعدوهذا الدليل مع طرافته 

نا أإذن  أفكرفعندما قال ديكارت: انا  1و الكوجيطو الديكارتيلا وهأالغربية الحديثة 

 بوصفه جسما. نفسا وليطبذلك أنه موجود بوصفه  يعنيفقد كان موجود، 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .158ص  1في الفلسفة الاسلامية   ،ابراهيم مدكور- 1



 
92 

 

 ونقده للفلسفة الغزالي

 حياته وآثاره:

حمد الغزالي المشهور بلقب حجة الإسلام، أهو أبو حامد محمد بن محمد بن     

انتقل منها الى نيسابور حيث تتلمذ على إمام  .طوس ه في مدينة450ولد سنة 

، إلى أن أصبح مدرسا في المدرسة والكلامالحرمين الجويني واخذ عنه الفقه 

النظامية ببغداد، تعرض لأزمة شك حادة دفعته إلى التعمق في دراسة العلوم 

التدريط وسافر إلى دمشق حيث ظل معتكفا  أصحابها فاعتزلالمختلفة ومناقشة 

ي الجامع الأمو  ثم ارتحل إلى القدس وبعد ذلك رجع الى نيسابور بعد ان شفي ف

 ه بمسقط رأسه طوس. 505سنة  المرضي، توفيمن شكه 

الاصول وعلم الكلام والفلسفة كثيرة في مختلف العلوم كالفقه و  كتب الغزالي كتبا

-سفةنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مقاصد الفلا ،والمنطق والتصوف

في  الاقتصاد-الضلالالمنقذ من –العلم في المنطق  معيار-الفلاسفةتهافت 

 .السعادة الخكيمياء –إحياء علوم الدين -الاعتقاد



 
93 

 :بين الدين والفلسفة الغزالي

كالفارابي وابن هل للغزالي فلسفة وهل يمكن إدراجه ضمن الفلاسفة المسلمين 

م الفلاسفة حتى قيل انه هاجفلسفة و كبر ناقد للأهو سينا  وكيف يكون فيلسوفا و 

 الفلسفة فلم تقم لها قائمة من بعده 

ة لباطنيعمل الغزالي على هدم الفلسفة المشائية لمخالفتها تعاليم الشريعة وهاجم ا  

إذ ، لشرق والغربثر عميق في اأمدركا خطرها على الإسلام، وكان لهدمه هذا 

ثر كبير في تحرير أى الباطنية كما كان لرده عل ،حرق الناس كتب الفلاسفةأ

ة ومقاومة الدعو  مذهب السنة وفي تأييدالعباسية من الحركات الباطنية  الخلافة

 الفاطمية.

لغزالي ذو مذهب فلسفي خاص، مختلف تماما عن الفلسفة ايمكن القول إن و    

المشائية، كما أنه يعد "المفكر الأول والوحيد الذ  لم يكتف مثل علماء الكلام 

قتباس بعض مسائل الفلاسفة ولا محاولة نقض بعض آرائهم، بل قام يسعى با

لتهديم كل البناء الذ  أنشأه الفلاسفة الإسلاميون على أساس الفلسفة اليونانية، 
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فشرح لهذه الغاية جميع نظرياتهم من الوجهة العامة وحاول إظهار ضعف براهينها 

 .1وفساد نتائجها"

 :وتهافت الفلاسفةالغزالي 

رس عليه أولا أن يد عليهم، كانالرد رع الغزالي في مناقشة الفلاسفة و بل ان يشق

 الفلسفة ويلم بجميع علومها ويفهم بذلك مقاصدها، وهذا ما كان فعلا، حيث ألف

ا غير نقد  بل شرح فيه الفلسفة وعلومه وهو كتابالغزالي كتاب مقاصد الفلاسفة 

 .يأتي كتابه النقد  تهافت الفلاسفة شرحا ينم عن فهم واع لمسائلها. وبعد ذلك

من  حيث اتخذوالقد وجد الغزالي أن فلاسفة الإسلام هم نتا  العقل اليوناني، 

الفلسفة أصلا وجعلوا الدين فرعا، فراح يرد عليهم ويناقشهم مناقشة الخبير 

بمقاصدهم والواعي بأغراضهم. ويبدأ الغزالي بعرض آراء الفلاسفة ويشرح براهينهم 

أخذ في تفنيد هذه البراهين مستندا إلى المنطق الذ  اعتمده الفلاسفة في ثم ي
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فبدا له أنهم لم  1عرض أدلتهم. ذلك لأنهم " يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان"

 2يتمكنوا من الوفاء بشيء من المنطق في علومهم الإلهية.

لهيات ولما كانت الفلسفة ليست علما برأسها بل هي مجموعة علوم تشمل الا

 كلها،فإن الغزالي لم ينكر تلك العلوم  والرياضيات،والطبيعيات والمنطقيات 

لكن قد  وإثباتا،فالرياضيات لا يمكن إنكارها إذ ليط لها صلة بالأمور الدينية نفيا 

المتعلم أن جميع علوم الفلاسفة هي من الوضوح  إذا ظنيتولد منها آفة 

واحدة ليط يلزم أن يكون حاذقا في كل  لأن الحاذق في صناعة كالرياضيات، ذلك

 3صناعة.

 وشروط مقدمات الاستدلال والمقاييطفي طرق  هو نظرأما المنطق من حيث    

  4مما ينكره الدين. أيضا ليطالبرهان فكذلك لا علاقة له بالدين، وعلم الطبيعيات 
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ط أما الإلهيات فهي التي ينكرها الغزالي على وجه خاص " ففيها أكثر أغالي

كثر  المنطق، ولذلكالفلاسفة، فما قدروا على الوفاء بالبرهان على ما شرطوه في 

لاسفة الإلهيين من أمثال أرسطو ن الفأويذهب الغزالي إلى  ،1الاختلاف بينهم فيها"

  2كالفارابي وابن سينا.  وتكفير شيعتهموجب تكفيرهم  أفلاطون وغيرهماو 

لاسفة يأت إلا بعد أن ناقش الغزالي الف لم هذاوجدير بالذكر أن حكم التكفير      

، قولالمعلنقل فحسب بل خالفوا حتى العقل و مناقشة فلسفية ليبين أنهم لم يخالفوا ا

عشرين  الفلاسفة فيما تجلى في كتابه تهافت الفلاسفة الذ  ناقش فيه  وهذا

ى وانتهى إلى تبديعهم في سبع عشرة مسألة أشهرها مسألة السببية، وال مسألة،

 تكفيرهم في ثلاث مسائل وهي:

 إن العالم قديم ازلي أولا: قولهم

 ثانيا: قولهم إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات 

   ن الأجساد لا تحشرإ ثالثا: قولهم
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ن وسنتناول مسألة قدم العالم وكيف اعترض الغزالي عليها ثم نتعرض الى موقفه م

 مسألة السببية.

 العالم:  مسألة

فلاسفة الإسلام كالفارابي  جاريهي، و وصورتهسطو بقدم العالم بمادته يصرح أر    

وأن العالم فاض عن ن ابن سينا ويقولون بقدم العالم لأن علة إيجاده قديمة و 

النور مساوق له مساوقة العلة للمعلول و ليط متأخرا عنه بالزمان، فهو مباشرة و 

وقد رد الغزالي على الفلاسفة بثلاث  قديمة.فالله قديم وفعله قديم وإرادته  1للشمط،

 أدلة:

 الارادة: الاول: دليلالدليل 

يقرن الفلاسفة الإرادة بالفعل فالله مريد وفعله معه ولا يوجد تراخ بين الإرادة 

عند الإنسان. وقد رد الغزالي على  والفعل موجودبين الإرادة  والفعل، فالفصل

ة اقتضت وجوده في الوقت الذ  وجذ فيه الفلاسفة مبينا أن العالم حدث بإرادة قديم

لا يرجع  مرادا، وحدوثهوان ن لم يوجد العالم قبل وقت إيجاده لان العالم لم يكن 
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إلى تجدد في الإرادة وإنما يرجع إلى انه مراد بإرادة قديمة اقتضت حدوثه في 

 1الوقت الذ  وجد فيه.

تقيد يما يريد وله الحرية ولا المطلق يفعل و  ،رادة الإلهية مطلقة وغير محددةفالإ

تحين تفالإرادة حرة تختار ولا  ،ولو لا ذلك لما كان ن قادرا على كل شيء بشرط،

 عن سبب أو منفعة. والتي تنبعثالفرص بعكط إرادة الإنسان المقيدة 

 الدليل الثاني: دليل قدم الزمان:

بالزمان، كتقدم الواحد  يذهب الفلاسفة إلى أن ن قديم يتقدم عن العالم بالذات لا

ظله فالشخص علة في وجود الظل، اما الزمان فهو  والشخص علىعلى الاثنين 

 والحركة قديمةالحركة فالزمان قديم  والزمان مقدارواحد بالنسبة الى الاثنين 

  2.والمحرك قديم

ن  أصلا، واناما الغزالي فهو يرى ان الزمان حادث مخلوق وليط قبله زمان 

 .والزمانعلى العالم متقدم 

                                                           

 .53تهافت الفلاسفة ص - 1

 64 المصدر نفسه، ص - 2
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 معه ولا عالمإذا قلنا: كان ن 

 ثم قلنا: كان ن وعالم معه

 الأول وجود ذات الحق وعدم وجود ذات العالم.

 والثاني وجود ذات الحق ووجود ذات العالم.

لا يقدر على  والخيال الذ مه العقل وافتراض الزمان في الاثنين افتراض يتوهّ 

يتعلق بالحط الباطن أما المكان  والزمان أمرمان، تصور بداية ليط قبلها ز 

 1بين تصورات يخلقها ن فينا. والمكان علاقاتفيتعلق بالحط الظاهر فالزمان 

 دليل الإمكان:

يرى الفلاسفة أن كل حادث فهو ممكن قبل وجوده، والإمكان صفة ذاتية للشيء  

 وجود في الأعيان ولا وموجود في محل هو المادة الحاملة له، والإمكان عيني له

 المادة الحاملة له قديمة.ل له في الزمان، والإمكان قديم و أو 

ذا كان العالم ممكن الحدوث فمعناه أن ن يستطيع إيجاده إيرد الغزالي فيقول: "

ن،  الموجود الحقيقي هوو  يلزم عنه انه موجود بالفعل والإمكان لا ،ساعة يشاء
                                                           

 66، 65المصدر نفسه ص- 1
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له  العقل وليطمكان عند الغزالي أمر تابع لقضاء الإاما العالم فغير موجود. و 

وجود عيني فلو كان الإمكان يحتا  إلى محل يقوم فيه لاحتا  الامتناع إلى 

  1.محل

 مسالة السببية:

جعل الفلاسفة الأفعال الطبيعية تحدث نتيجة أسباب طبيعية، لان القول    

د العقل.  وللأشياء بالسبب الطبيعي نابع من العقل فحيث توجد السببية يوج

خواص ذاتية كالطبع او كالطبيعة لا يفهم الشيء إلا بفهمها وهذه الخواص هي 

 2 .تقتضي الأفعال والحركات الخاصة بتلك الأشياء الذاتية التيالأسباب 

و علته الفاعلة هي النار فقط، فالنار فاعل بالطبع لا أفالاحتراق مثلا يكون فاعله 

 بالاختيار. 

 ون هوينكره الغزالي ذلك لان جميع الأحداث راجعة إلى إرادة ن،  وهذا ما   

تتقيد إرادته بباعث او عامل، يقول الغزالي:  يحدث ولاالسبب الوحيد لكل ما 

                                                           

 71،72ص  المصدر نفسه،- 1

الجزائر  ،الوطنية للكتاب الم سسة الدين والفلسفة،الغزالي بين  خطاب:عبد الحميد - 2
 494، ص 1986
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يعتقد مسببا ليط ضروريا عندنا ولا  سببا وما"الاقتران بين ما يعتقد في العادة 

ضمن لنفي الآخر مثال الر  متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه مت أحدهماإثبات 

من الضرور  وجود الأكل  والنار، فليطالدواء، والاحتراق  والشفاء وشربوالشرب، 

 1حتى يحصل الشبع ففي مقدور ن أن يخلق الشبع بدون أكل."

واضح إذن ان فكرة الضرورة هي ما ينكره الغزالي في الأشياء الطبيعية، فليط    

ن عند ملاقاة النار، فنحن كما يقول الغزالي" نجوز بالضرورة مثلا ان يحترق القط

وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب النار رمادا محترقا دون 

فكرة التجويز بفكرة الضرورة التي قال بها  يستبدل الغزالي. وهنا 2ملاقاة النار"

 القطن والتفرق واد في الفلاسفة، فالفاعل الحقيقي للاحتراق هو ن "الذ  يخلق الس

النار  واسطة، أمافي أجزائه وجعله حراقا او رمادا...إما بواسطة الملائكة أو بغير 

 3الدليل على انه الفاعل " لها. فماوهي جماد فلا فعل 

                                                           

 166الفلاسفة، صتهافت  - 1

 .حة ذاتهانفسه والصفالمصدر - 2

 .167 نفسه، صالمصدر - 3
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دليـــل إلا مشــــاهدة حصـــول الاحتــــراق عنـــد ملاقــــاة النـــار بــــالقطن،  ولـــيط للفلاســــفة

على الحصول به. اما تعاقب الحوادث  والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل

ان هـذا التعاقـب لا يـدل  التعاقـب إلافمرده الى حكـم العـادة فقـد اعتـدنا مشـاهدة هـذا 

 على أن الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية.

 

أخـذوا بنظريـة  مـع الأشـاعرة الـذين الأشـعر  منسـجمادو الغزالـي وهـو المـتكلم يبو    

هـذه النظريـة اعتبـروا الوجـود كلــه  بيتجـزأ، وبموجـ  لا الجـوهر الفـرد، أو الجـزء الـذ

يعني أنها بحاجة إلى مـن يجمعهـا ويشـكلها مـع  امتصلة، ممذرات منفصلة وليست 

يجـوز  يأفعالـه، وبالتـالغيرها من الـذرات، وهـو ن ولا فاعـل إلا هـو، وهـو حـر فـي 

ي الضـرور  بـين العلـ الأشاعرة للتـرابطإبطال  هنا كان نالقطن، ومتحرق النار  ألا

 الأشياء.

 

الغزالي الضرورة في علاقة العلة بالمعلول، لأن في ذلك إنكارا  أنكرهكذا      

لدور الإلوهية وتعطيلا لإرادة ن، فلو كانت الأسباب الطبيعية هي العلة في 

ذلك النبي  إنسانيا، ومثالآو فعلا  المعجزة قانوناحدوث الظواهر الطبيعية لصارت 
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بل  علة الإحراق، ، فالنار ليستولم يحترق ليه السلام الذ  ألقي في النار إبراهيم ع

 ن هو علة كل شيء ولا فاعل إلا ن.

 الغزالي من الشك الى اليقين:  

وقيل الشك  حدهما على الآخر،أد بين نقيضين لا يرجح العقل الشك هو التردّ    

  1حدهما.أل القلب الى هو ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يمي

 تعود أسباب الشك عند الغزالي إلى ثلاثة وهي:

: وهو نفط الغزالي المتعطشة إلى إدراك المعرفة والمتوغلة في السب الاول ذاتي

ظلمات اليقين بميل غريز  تريد استكشاف الحقيقة فتعجز ،وفي هذا يقول الغزالي: 

اهقت البلو  قبل بلو  العشرين " ولم أزل في عنفواني شبابي وريعان عمر  منذ ر 

إلى الآن و قد أناف العمر عن الخمسين اقتحم لجة هذا البحر العميق و أخوض 

غمرته خوض الجسور... وأتوغل في كل مظلمة وأتفحص عن  عقيدة كل فرقة 

...لأميز بين محق ومبطل... ولا أغادر باطنيا الا و أحب ان اطلع على باطنيته 

                                                           

 705ص ،1المعجم الفلسفي،  ، جميل صليبا - 1
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ان اعلم حاصل ظاهريته... وقد كان التعطش الى درك حقائق  ولا ظاهريا الا وأريد

 ."1الامور دأبي و ديدني غريزة و فطرة من ن وضعتا في جبلتي

 وانقسام عصره،في  والمذاهب الدينيةالفرق  وهو تعدد: السبب الثاني اجتماعي

زالي الغ والباطل لغيرها. وقراءة، وادعاء كل فرقة الحق لها ومذاهبإلى فرق  الناس

 الحقيقة. والبحث عنإسرار هذه الفرق دفعاه إلى الشك  وتعمقه في

: حيث رأى أن صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على السبب الثالث ديني

المسلمين إلا على  التهود وصبياننشوء لهم الا على  اليهود لاالتنصر وصبيان 

والإيمان رفض التقليد باطنه إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية ف الإسلام فتحرك

 2.الموروث

 مراحل الشك:

انتقل إلى  بعد أن شك الغزالي في التقليديات وانكسرت عنه العقائد الموروثة،    

التشكيك في الحسيات، ذلك أن الحط لا يتصف بالأمان من الخطأ ودليله " أنك 

                                                           

 وما يليها. 79المنقذ من الضلال ص الغزالي، - 1

 وما يليها 81نفسه، صالمصدر - 2
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نا إياه انه الأدلة الهندسية تري دينار ولكنتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 

ينتقل إلى  وبعد فترةمن الأرض في المقدار وتنظر إلى الظل فتجده ساكنا  أكبر

لا تتصف من  واحدة، فالحواسدفعة  ولم يتحركمكان آخر فتعلم انه ليط ساكنا 

فلم يبق أمام  الحط في حكمه، ما كذّبكان العقل هو  وإذاالأمان من الخطأ. 

الثلاثة، العقلية كقولنا إن العشرة أكثر من الغزالي إلا أن يثق في الضروريات 

يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون حادثا  والإثبات لا والنفي

 محالا.موجودا معدوما، واجبا  قديما،

بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك  الغزالي:ن الحسيات سألت أغير 

عقل فكذبني ولولاه لكنت مستمرا في بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم ال

عليه  أطلعتناتصديقي. فبم تأمن أن يكون كل ما تعتقده عقولنا من جنط ما 

حواسنا   فلعل وراء حاكم العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حمكه. هذا 

نستيق   فيها، ثمبالإضافة إلى أننا أثناء النوم نعتقد أمورا ونتخيل أحوالا لا نشك 

م انه لم يكن لجميع متخيلاتنا أصل وطائل. وهنا بلل شك الغزالي ذروته فنعل

حال السفسطة، الى ان شفي  وهو علىشهرين  يقرب منلما  بدائه، وظلوأصيب 
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ذلك حسب زعمه "  والاعتدال وكاننفسه الى الصحة  المرضي وعادتمن شكه 

 1."المعارف أكثرالنور هو مفتاح  الصدر وذلكبنور قذفه الله في 

وهكذا خر  الغزالي من حالة الشك بنور يقذفه ن في الصدر فظهر له ان العلم 

هو العلم الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه اليقيني " 

 . 2القلب لتقدير ذلك " عيتس والوهم ولاامكان الغلط 

ل بحدس صوفي، ولهذا اليقين عند الغزالي لا يكون بنظم دليل أو بترتيب برهان ب

فضل أن يسلك في طلب الحقيقة طريق الصوفية الذين هم أهل الحضرة وأهل 

ذلك لأن ، و أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوالالمشاهدة والمكاشفة، كما أنهم 

عن أخلاقها  النفط التنزهطريقتهم تتم بعلم وعمل وحاصل علومهم قطع عقبات 

ل بها إلى تخلية القلب عن غير ن تعالى وصفاتها الخبيثة حتى يتوصالمذمومة 

 3ن. وتحليته بذكر

 الغزالي والتصوف:
                                                           

 وما يليها. 83 نفسه، صالمصدر - 1

 .82المصدر نفسه، ص - 2

 .130المصدر نفسه ص- 3



 
107 

تصوف الغزالي تصوف مسلم سني متعبد، آمن بالله وبالنبوة واليوم الآخر وكفّ 

النفط عن الهوى وأعرض عن الجاه والمال وهرب من الشواغل والعلائق، وأقبل 

 1وف عنده مبنيا على علم وعمل.بكنه همته على ن تعالى، لذلك كان التص

 

يفضل الغزالي العلم الذ  يحصل في القلب بطريق الالهام على العلم الذ  و    

بحوض محفور في  الغزالي القلب ويشبه والتعلم،يحصل فيه بطريق الاستدلال 

فل الأرض، فإما أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، وإما أن يحفر أس

فيتفجر من الماء الصافي مستقر نه التراب الى ان يقرب من الحوض ويرفع م

 سفل الحوض.أ

ب والعلم المبني على الالهام انما يحصل في النفط بطريق الزهد وتطهير القل   

لأن المعرفة قسمان: معرفة حسية ومعرفة صوفية، دار الغرور  والتجافي عن

 التأمل الباطني. الأولى تحصل بالإحساس والادراك، والثانية تحصل بطريق

                                                           

  380ص عربية،، تاريخ الفلسفة الصليباجميل  - 1
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وللقلب بابان كما يقول الغزالي: باب مفتوح على عالم الملكوت وهو اللوح  

المحفوظ وعالم الملائكة، وباب مفتوح على الحواس الخمط المتمسكة بعالم الملك 

والشهادة، ويكفي لإدراك عالم الملكوت ان يطهر الانسان نفسه من العلائق 

الجسمانية، وأن يفتح صدره للنور ويتعرض الحسية، وأن يتحرر من الشواغل 

 1للنفحات الإلهية. 
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 والتوفيق بين الفلسفة والدين ابن رشد

 آثاره:حياته و  

 1126م-ه520هو أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد ولد في قرطبة سنة     

عرف  والفلسفة حتىفي الفقه  والطب والرياضيات، ونبلالشريعة درس فيها الأدب و 

الموحدين ابي يعقوب  إلى أميرمه الفيلسوف ابن طفيل الفيلسوف الفقيه، قدّ ب

يوسف في مراكش، فأصبح من المقربين منه ومن خليفته أبي يوسف يعقوب 

، وأفكارهالمنصور، فكثر بذلك حساده من بعض الفقهاء المتزمتين فنقموا على آرائه 

 وأفسدوا العلاقةالدين  رو  عنوالخوأنكروا عليه اشتغاله بالفلسفة فرموه بالمروق 

الطيبة التي كانت تجمعه بالخليفة الذ  اضطر الى الرضوخ لهم.  وانتهى الأمر 

ليشانة، وفي أبإدانة ابن رشد وبإحراق كتبة الفلسفية، ثم نفي بعد ذلك إلى بلدة 

ابن رشد  الموحدين. توفيالأخير عفا عنه الخليفة المنصور فاسترد مكانته في بلا 

م ودفن فيها ثم نقلت رفاته إلى مسقط رأسه  1198-ه595اكش من سنة في مر 
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 والأندلط والعالموبموته فقدت الفلسفة أكبر نصير لها في المغرب  بقرطبة،

  1الإسلامي عامة.

-الاتصال والشريعة منبين الحكمة  وتقرير مامن أهم م لفاته: فصل المقال     

 –بداية المجتهد ونهاية المقتصد –الملة ناه  الأدلة في عقائد م–تهافت التهافت 

  الكليات في الطب. تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو وغيرها من المصنفات الأخرى.

 فلسفة ابن رشد: 

 شروحاته لأرسطو:

اشتهر ابن رشد بشرح فلسفة أرسطو شرحا دقيقا حتى لقب بالشارح الأكبر،    

 رالنص الأرسطي بالتفسييتناول  والأمانة فهووذلك لأن شرحه امتاز بالموضوعية 

و ة أرسطكما يعود له الفضل الكبير في تنقية فلسف فقرة،فقرة و التعليق عبارة عبارة و 

احتل مكانة كبيرة في الفكر الفلسفي  المحدثة. ولذلكمن شوائب الأفلاطونية 

 وتنقسم شروح ابن رشد لأرسطو الى أوروبا.أرجاء  فلسفته فيالعالمي حيث ذاعت 

 أنواع هي:ثلاثة 

                                                           

 .725محمد عبد الرحمن مرحبا: من تاريخ الفلسفة اليونانية...ص - 1
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تركيبيا مركزا بأسلوبه هو،  ويعرض فيه مضمون الكتاب عرضا :الشرح الوجيز-1

ن أولا ينقل عن الأصل شيئا، ويستهل هذا النوع في العادة بمقدمة ينص فيها على 

 غرضه هو تجريد الاقاويل العلمية دون الاقاويل الجدلية.

يز بكونه يذكر فيه عند ، ويتمويسميه ابن رشد باسم التلخيص :الشرح الوسيط-2

مسبوقة بقال أرسطو ثم يشرع في الشرح كل فقرة او مقطع جملة من النص 

 والتعليق.

الشرح الكبير: ويسميه بالشرح على اللف ، وهو الشرح الذ  يتتبّع فيه كلام -3

أرسطو جملة جملة، فيشرح ويعلق ويناقش آراء الشراح السابقين وغيرهم من 

  1المشائين.

 :والدينالفلسفة ين التوفيق ب

مسألة در  عليها فلاسفة  والدين وهيحاول ابن رشد التوفيق بين الفلسفة   

، وجاءت وغيرهم واخوان الصفا وابن طفيلسينا  والفارابي وابنالإسلام كالكند  

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طابن رشد سيرة وفكرمحمد عابد الجابر ،   - 1
 وما بعدها 73، ص1998بيروت،
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ومواقفهم الفلسفية، فلم تكن مسألة التوفيق مستقلة  ثنايا آرائهممحاولاتهم مبثوثة في 

لسفية الأخرى، أما ابن رشد فقد امتاز بأنه خصص لها كتابا عن المسائل الف

من  الاتصال، ويبدوبين الحكمة والشريعة من  وتقرير ماالمقال  وهو فصلمستقلا 

 فيها.يفصل القول أن حل هذه الإشكالية و أن يعنوانه انه يريد 

  

وكان الهدف من هذا الكتاب المنهجي هو أن يفحص "على جهة النظر     

ي، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور أم مأمور الشرع

 1به إما على جهة الندب واما على جهة الوجوب "

"فعل الفلسفة ليط شيئا أكثر من النظر في  بقوله:يعرف ابن رشد الفلسفة     

كلما  صنعتها، وأنه الصانع لمعرفةالموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على 

الشرع قد ندب إلى  أتم، وكانالمعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع  كانت

                                                           

ابو عمران  ، تقديمالاتصال والحكمة منعة فصل المقال وتقرير ما بين الشري ،ابن رشد- 1
 23، ص والتوزيع الجزائرللنشر  بدو ، الشركة الوطنيةالشيخ وجلول 
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أن ما يدل عليه هذا الاسم إما واجب  ذلك فبيّناعتبار الموجودات وحث على 

 1إليه. " وإما مندوببالشرع 

أولم : ))ويستدل ابن رشد على موقفه هذا بأدلة من القرآن مثل قوله تعالى    

. 175الأعراف  ((.خلق ن من شيء والأرض وما ماواتالسينظروا في ملكوت 

يا أولي  ))فاعتبرواقوله تعالى وفي وهنا حث على النظر في جميع الموجودات، 

والاعتبار يعني حسب ابن رشد استنباط المعلوم من  .2الحشر (( الأبصار

 استعمال القياس العقلي أو العقلي وبالتالي وجوب المجهول أ  القياس العقلي،

، ولن يتأتى له ذلك إلا وسائر الموجوداتوالشرعي معا لكل من يريد معرفة ن 

  2.المسمى برهاناأنواع القياس هو  شروطه، وأتمبإتقانه أنواع القياس ومقدماته و 

 الى معرفة ن الكون للوصولوإذا كان الغرض من الفلسفة هو النظر العقلي في 

ت ن يعرف الإنسان ن بالنظر في الموجودافإن الدين يأمر على سبيل الوجوب بأ

 الفلسفة واجبة بحكم الشرع. تصبح دراسة والتفكير فيها، وهكذا

 وجوب الأخذ عن الأقدمين:-
                                                           

 .24ص ، المصدر نفسه - 1

 وما يليها 24نفسه، صالمصدر  - 2
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والاستعانة بعلومهم واجب أيضا فمن أغلق  الأقدمينيرى ابن رشد أن الأخذ عن 

وقد  به، باب الاستعانة كمن صد الناس عن الباب الذ  دعا الشرع الى معرفة ن

 الفلسفية،الكتب  وذريعة لمنعيضل بعض الفلاسفة فلا ينبغي أن يتخذ ذلك حجة 

ومن يمنع كتب الفلسفة من اجل ضرر جزئي كمن يمنع العطشان شرب الماء لان 

  1قوما شرقوا به فماتوا"

 :الظاهر والباطن-

ر في ذلك مرده إلى اختلاف فط والباطن، والسببيحتو  الشرع على الظاهر 

 تباين قرائحهم في التصديق، ولذلك وجب مخاطبة الناس ومستوياتهم، والىالناس 

يدل  وظاهر مافي اشتمال الشرع على باطن  واستيعابه، وليطبما يطيقون فهمه 

طرق التعبير عنها.  وإن اختلفتعلى انه هناك حقيقيتين بل الحقيقة واحدة 

ذب س بما يعرفون أ تريدون ان يك" حدثوا النا عليبقول لامام  ابن رشدويستعين 

 " ورسوله ن 

" على انه ليط يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على  هذا وقد اجمع المسلمون  

إخراج اللفظ من "  والتأويل هوظاهرها ولا أن تخر  كلها من ظاهرها بالتأويل. 
                                                           

 .32نفسه صالمصدر - 1
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." 1ربدلالته الحقيقية الى دلالته المجازية من غير ان يخل ذلك بعادة لسان الع

الشرع فإن ذلك الظاهر يقبل  وخالفه ظاهروبالتالي فإن كل ما أدى إليه البرهان 

فالفلسفة إن بدت مخالفة  والشرع،التأويل. وبهذا يتم درء كل تعارض بين الفلسفة 

 ويشهد له.لظاهر الشرع فإنها موافقة لباطنه. فالحق لا يضاد الحق بل يوافقه 

 صناف الناس:أ

 ة:أصناف الناس ثلاث

 بالأقاويل الخطابية وعامتهم وهم يصدقون الناس  وهم جمهور: الخطابيون -1

ن الكلام الذين يرتفعون قليلا عن العامة ولكنهم دو  وهم علماء :الجدليون -2

 الخاصة بكثير 

 أصحاب التأويل والفلاسفة وهموهم طبقة الخاصة أ  الحكماء  :البرهانيون -3

 اليقيني.

به  ومتى صرح ولا للخطابيين.ل اليقيني لأهل الجدل ولا يجوز التصريح بالتأوي

 ولمن ليطلمن هو من غير أهله أدى إلى الكفر وكل من صرح بالتأويل للجمهور 

                                                           

 .35 نفسه، صالمصدر  - 1
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وهكذا بصبح التأويل خاصا فقط بأهل 1هو بأهل له فهو مفسد للشرع وصاد عنه.

 البرهان أ  الفلاسفة الراسخون في العلم.

لا مفاضلة بينها ، و ة هي تعلم الحق والعمل بالحقفغاية الشريعة والفلسفة واحد   

ويضع ابن رشد نفسه من أهل البرهان منبها  .إلا في طريقة الوصول إلى الحق

الحكمة هي صاحبة الخاصة إلى وجوب النظر البرهاني في مسائل الشريعة لأن " 

... مع ما يقع بينهما من العداوة و البغضاء الرضيعةوالأخت الشريعة 

 2المتحابتان بالجوهر والغريزة " بالطبع،رة، وهما المصطحبتان والمشاج

 ابن رشد والفرق الكلامية:

ويحصرها في  عصره،في  التي كانت سائدةيعرض لنا ابن رشد فرق المتكلمين  

  ، والباطنية والمعتزلة والاشاعرة.هي: الحشويةأربعة فرق 

عالى هو السمع لا أن طريق معرفة وجود ن ت: وملخص دعواهم الحشوية-1

العقل، بمعنى ان الايمان بما جاء به الرسول وحده كاف، وان لا مكان للعقل 

                                                           

 .56،58نفسه، صالمصدر - 1

 .64نفسه، صالمصدر - 2
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لإثبات وجود ن وصفاته...ويرد ابن رشد على هذه الدعوة بكونها باطلة تتناقض 

 مع القرآن نفسه،

الذ  يدعو الى استعمال العقل للتعرف على وجود ن من خلال النظر في 

ا في الكثير من وبقصد بها الصوفية الآيات، كما تتناقض مع مخلوقاته، وهذ

 الحكمة التي من أجلها خلق ن العقل لانسان.

أن المعرفة بالله يزعمون  ، وهم الذين: ويصد بها ابن رشد الصوفيةالباطنية-2

الشهوانية عند تجريدها من العوارض وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفط 

طريقة الكشف  الدعوى بأنويرد ابن رشد على هذه  المطلوب،كرة على بالف واقبالها

فضلا عن انها  ناس، هذابعامة للناس بما هم  ليست-بوجودهاإذا سلمنا -والالهام 

التي قصد الشرع حمل الناس عليها، فالقرآن كله دعاء الى النظر ليست الطريقة 

 والاعتبار وتنبيه على طرق النظر.

بن رشد أن كتبهم لم تصل اليه في زمانه وإن كان يبدو أنها : يرى االمعتزلة-3

من جنط طرق الأشعرية، وبالتالي فما سيقال في الرد على الاشعرية ينطبق كذلك 

 في مجمله على المعتزلة.
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وهم الذين كانت لهم السيادة في زمن ابن رشد، وزعموا ان الأشعرية:  -4

للاستدلال على قلية مذهبهم وحده هو مذهب الحق، بل وضعوا مقدمات ع

، فكفروا غيرهم، كما أنهم يجحدون الكثير قضاياهم وعدوها شرطا في الايمان

من الضروريات العقلية، ويعد الغزالي من اقطابهم وهو الذ  كفر الفلاسفة 

 1لاختلافهم عن الاشعرية.

 ابن رشد والغزالي:

للتشهير بهم  على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة الغزالي ردرأينا ان   

له ابن  تكفيرهم، فتصدى، بل وصل إلى حد وتهافت آرائهمتناقضهم  والإعلان عن

ي الغزال والفلاسفة مبينا أن آراءرشد بكتاب تهافت التهافت مدافعا عن الفلسفة 

ة فجاء رده على جميع المسائل الوارد التهافت.و  بالتناقضمن يتصف  وأقاويله هي

 بعضا منها فيما يلي:وستناول في كتاب التهافت للغزالي. 

 : والحدوثبين القدم  العالم-1

                                                           

 وما بعدها. 115، ص ابن رشد سيرة وفكرالجابر ،  - 1
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مسالة العالم بين حدوثه كما يرى المتكلمون وبين قدمه كما يقول الفلاسفة،    

أن الشرع  نفسه، ذلكمفصولا في أمرها حتى في الشرع  اجتهادية وليطمسألة 

خلق السموات وهو الذي ))أخبر أن ن خلق العالم في الزمان كقوله تعالى: 

الآية  وهذه 07سورة هود الآية  ((الأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماءو 

تفيد أن وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش و الماء و زمانا قبل هذا الزمان. 

سورة ابراهيم  ((السمواتيوم تبدل الأرض غير الأرض و ))وكذلك في قوله: 

ثم استوى وقوله )) نيا بعد هذا الوجود.الآية يقتضي أن وجودا ثا وظاهر 48الآية

وهذه تفيد ان السموات خلقت ، 11سورة فصلت الآية  ((هي دخانماء و لى السإ

 1من شيء.

كما أن الشرع حسب ابن رشد يخلو مما يفيد أن العالم وجد من عدم محض كما   

ولا  ياحقيقيزعم المتكلمون، فهم بذلك متأولون لا غير، وبالتالي فالعالم ليط محدثا 

حقيقيا فالمسألة إذن اجتهادية والقائلون بقدم العالم مجتهدون ولا داعي الى  قديما

                                                           

 .44فصل المقال ص ابن رشد، - 1
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وإن إن أصاب  أجران-الحديثكما ورد في -تكفيرهم كما فعل الغزالي، وللمجتهد 

 . 1فله أجر الاجتهاد أخطا

 السببية: مسألة-2

للاقتران المنكرين  والأشاعرة عامةيرد ابن رشد على موقف الغزالي خاصة 

انكار " :، والقائلين بفكرة التجويز، بقوله إنوالمسبباتالضرور  بين الاسباب 

  2وجود الأسباب الفاعلة قول سفسطائي".

وكل من ينكر وجود المسببات مترتبة عن أسبابها...فليط عنده علم بالصناعة   

م فقد هذا العال الأسباب فيولا بالصانع، "ومن جحد وجود ترتيب المسببات على 

ذلك ان العالم بجميع ما فيه يخضع إلى ترتيب محكم  3جحد الصانع الحكيم".

،" وأ  إتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء"ونظام متقن وضعهما ن وهو القائل: "

يكون في الموجودات ...إن كانت على الجواز  لأن الجائز ليط هو أولى بالشيء 

                                                           

 45نفسه، صالمصدر - 1

 .350نفسه، صالمصدر  - 2

الانجلو  ، مكتبة2قاسم، ط، تحقيق محمود مناه  الأدلة في عقائد الملة رشد:ابن - 3
 .199، ص 1964 مصرية، القاهرة
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رى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع ما تمن ضده، ولهذا أشار تعالى بقوله" 

 1."البصر هل ترى من فطور

ومن رفع الأسباب فقد رفع العقل. وصناعة المنطق تضع وضعا أن ههنا أسباب  

ومسببات، وان المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها 

ا هو معرفة الأشياء ذلك لأن العلم إنم 2فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له.

 بأسبابها.

أ  عادة و ة العادة فليط هناك حسب ابن رشد وإذا كان الغزالي يقول بفكر   

ن لله تعالى عادة فالعادة ملكة يكتسبها الفاعل بموجب تكرار الفعل منه أ"محال 

ولن )) 62الأحزاب (( ولن تجد لسنة ن تبديلاتعالى ))على الأكثر، ويستدل بقوله 

 43.3"فاطر(( ة ن تحويلاتجد لسن

 أدلة وجود الله عند ابن رشد:

                                                           

 .201المصدر نفسه، ص- 1

 .351 تهافت، صالتهافت ابن رشد، - 2

 .352نفسه، صالمصدر - 3
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يرفض ابن رشد ادلة المتكلمين على وجود ن لأنها جدلية وخطابية وليست 

مقبولة حتى لدى العامة من الجمهور لأنها صعبة معقدة ولا  برهانية، وليست

المحدث الى اثبات حدوث العالم أولا ثم ، فهم يلجأون في ذلك تستسيغها عقولهم

على  ادلةلا هي شرعية ولا هي برهانية. ويقدم لنا ابن رشد  ثانيا، وبطرق وهو ن 

 دليل العناية ودليل الاختراع.برهانية، نذكر منها وجود ن بطريقة 

 دليل العناية:-1 

وهو يقوم على غائية الأشياء بالنسبة الى الإنسان ويقول عنه ابن رشد" هو طريق  

اية بالإنسان وحلق جميع الموجودات لأجلها". وهذه الطريقة تبنى الوقوف على العن

على أصلين: أحدهما أن جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الانسان، 

والاصل الثاني أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، فليط 

ت جميع الكائنات ولما كان يمكن ان تكون هذه الموافقة بالاتفاق او المصادفة.

  موافقة لانسان فكذلك جميع الأعضاء في البدن موافقة لوجوده.

 ويمكن نظم هذا الدليل في القياس التالي:

 المقدمة الصغرى: العالم بأجزائه يوجد موافقا لوجود الإنسان 
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اية المقدمة الكبرى: كل ما يوجد موافقا في جميع اجزائه لفعل واحد ومسددا نحو غ

 مصنوع.  واحدة فهو

 1النتيجة: العالم مصنوع ضرورة وله صانع. 

 دليل الاختراع:  -2

ويقوم على ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء والموجودات مثل اختراع 

الحياة في الجماد والادراكات الحسية والعقل. ويدخل في هذا الدليل وجود 

تحدث فيها الحيوان والنبات والسماء وحركتها. فنحن نرى أجساما جمادية ثم 

الحياة، فنعلم قطعا أن ههنا موجدا للحياة ومنعما لها وهو ن، والسماوات 

 2لها.مأمورة بالعناية ومسخرة 

 ويقيم ابن رشد دليله على أصلين:

                                                           

، دار المعارف، القاهرة 4، طفلسفة ابن رشدفي النزعة العقلية محمد عاطف العراقي،  - 1
 ،273، ص1974

 .444، ص 2حنا الفاخور  وخليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية،   - 2
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صل الثاني: كل مخترع فله الأهذه الموجودات مخترعة، و الأصل الأول: 

 1طر الناس.جميع ف رشد يوجدان بالقوة في وهذان الاصلان كما يرى ابنمخترع.
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 التصوف الإسلامي

 نشأته وتطوره

 تمهيد:

مام ألوان من أوجد المسلمون أنفسهم بعد اتساع الفتوحات الاسلامية      

وأقبل الكثير منهم على حياة البذخ  ،نواع من الترف تغريهم وتفتنهمأالحضارات و 

ان يثور الوجدان من  والانغماس في الشهوات وفي الحياة المترفة فكان لا بد

الداخلي لدى بعض الأتقياء على ذلك. انعكط السلوك على الفكر والعمل على 

النظر. والصوفية اهل عمل لا فكر ونظر، فذلك شأن المتكلمين والفلاسفة. وي كد 

الصوفية ضرورة معاناة التجربة الروحية. ويعتبرون ان الفقهاء قد ضيقوا الدين 

 ل وعكفوا على ما بين الحلال والحرام وشروط العبادات.وجعلوه مجرد رسوم وأشكا

فالتصوف في حقيقة أمره هو محاولة تجاوز الشعائر والرسوم الظاهرة لأ  دين    

ولهذا يجب التمييز بين ما يسمى  .لكي تواجه النفط في اعماقها شحنات روحية

التقشف  كتجربة روحية فريدة. الزهد تجاه سلوكي مضمونه وبين التصوفبالزهد 

ن عن طريق العبادات فغاية الزاهد هي تمام  والاتجاه الىوالانقطاع عن الدنيا 

العبادات وكمالها. اما المتصوف فهو الذ  يسلك طريق التجربة الروحية ويستعمل 
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طرق المجاهدة والرياضة الروحية كي يصل الى مرتبة تنكشف له فيها الحقائق 

الدين الظاهر والرسوم الشرعية، وليط معنى  العليا فيكون بذلك قد تخطى عتبة

 1ذلك انه يتركها ويلجأ الى ضدها بل نقول انع ازداد تعمقا لباطن الشريعة.

بمرحلة الزهد التي برزت فيما سمي في الإسلام  إرهاصات التصوفتجلت أولى   

 في القرنين الأول والثاني من الهجرة، لدى أفراد اقبلوا على العبادات وكانت لهم

، وفضلوا عن هذا النوع طريقة زهدية في الحياة تتعلق بالمأكل والملبط والمسكن

وكان منهم الحسن البصر  ورابعة العدوية. اهتم الصوفية بالجانب  السلوك،من 

تعمقهم في دراسة أحوال لوذلك ا   ينيي وصار التصوف علما أخلاقيا دالأخلاق

تيار جديد هو تيار الزهد الفلسفي  وعلى أنقاض هذا الزهد نشأ 2 .النفط وسلوكها

واكتملت عناصره فنشأ علم التصوف بمعناه الحقيقي وأصبحت له كتبه 

 ومصطلحاته وأعلامه.

 

                                                           

 20، دار المعارف، القاهرة د/ت، صالتصوف إيجابياته وسلبياته أحمد محمود صبحي،- 1

، دار الطباعة للنشر مدخل إلى التصوف الإسلاميأبو الوفاء الغنيمي التفتازاني:  - 2
 17ص، ، القاهرة د/ت3والتوزيع، ط
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 :تصوفتعريف ال

 للتصوف تعريفات عديدة نذكر بعضا منها فيما يلي:

 الصوفي عند التستر  هو " من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر وانقطع الى ن 

 ، واستوى عنده الذهب والمدر".من البشر

هو " تصفية القلب عن موافقة البريّة، ومفارقة الاخلاق  الجنيد: التصوفيقول 

الطبيعية، واخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسية، ومنازلة الصفات 

 1الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على الأبدية."

بن خلدون التصوف بأنه "من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله ويعرف ا   

أن طريقة ه لاء القوم لم تزل عند سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن 

بعدهم. طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع الى ن 

د فيما يقبل عليه الجمهور من لذة تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزه

 2ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة."
                                                           

، تحقيق أحمد التعرف لمذهب أهل التصوفأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذ ،  - 1
 19، ص1993دار الكتب العلمية، بيروت ، 1شمط الدين، ط

 467ابن خلدون، المقدمة، ص  - 2
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 :صوفتلحول مصدر كلمة ا

فقد تعددت الآراء وتضاربت فيها  ليط هناك اتفاق حول أصل كلمة "تصوف"،

الاقوال، فهذا الكلاباذ  صاحب كتاب" التعرف لمذهب أهل التصوف" يرصد لنا 

 قيلت حول أصل التسمية فيقول:بعض الآراء التي 

 " إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها"

 : " الصوفي من صفا قلبه لله"الحارثوقال بشر بن 

اع وقال قوم "إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يد  ن عز وجل بارتف

 هممهم إليه، واقبالهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بين يديه"

سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا  إنما»قوم: قال و 

 على عهد الرسول صلى ن عليه سلم"

 1".موا صوفية للبسهم الصوفسوقال قوم: " إنما 

 

                                                           

 11و 10، مرجع سابق، ص ف لمذهب أهل التصوفالكلاباذ ، التعر  - 1
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أن أصل تسمية التصوف مشتق من الكلمة  إلى البيروني كما ذهب أبو الريحان

 1اليونانية "صوفيا" التي تعني الحكمة.

غير أن الدراسة العلمية تذهب الى أن الأصوب والأرجح أن يقال إن اشتقاق    

كلمة صوفي هو من الصوف، فيقال تصوّف الرجل إذا لبط الصوف، كما يقال 

تقمّص إذا لبط القميص. وهذا ما يقر به كبار الصوفية أنفسهم، ومنهم أبو نصر 

يرية، والسهرورد  السرا  صاحب كتاب اللمع، والقشير  صحاب الرسالة القش

صاحب عوارف المعارف، وكذلك بعض علماء الإسلام من أمثال ابن تيمية وابن 

 2خلدون.

 :الاسلامي مصادر التصوف

، فهناك من ومصادرهاختلف الباحثون والدارسون للتصوف الإسلامي حول أصوله 

جية اعتبره دخيلا على البيئة العربية الإسلامية وراح يرد أصوله الى م ثرات خار 

من بحث عنها في التصوف الهند ، ومنهم من زعم ان التصوف "فمنهم 

فية من حاول أن يفسر يعض الظواهر الصو ومنهم الإسلامي نتا  فارسي خالص، 
                                                           

 .271، مرجع سابق، ص الغزالي بين الدين والفلسفةعبد الحميد خطاب، - 1

 وما يليها. 271المرجع نفسه، ص  - 2
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لآراء الصوفية  الإسلامية في ضوء الطقوس المسيحية وحدها، ومنهم من رد

لتصوف ثمرة وذهب جماعة آخرون إلى أن ا طونية المحدثة.لاالدقيقة الى الأف

إسلامية صرفة لا تحمل في ثناياها أ  م ثر خارجي، وينبغي أن تشرح وتوضح 

 1 وأصحابه لا غير".في ضوء تعاليم القرآن وأعمال النبي 

التصوف نظرة  ويعد ماسينيون من المستشرقين الذين نظروا الى مسألة مصدر

في الإسلام هر العوامل التي ساعدت على نشأة التصوف ظعلمية منصفة، حيث أ

في تكوينه وتطوره، وتمثلت هذه العوامل في  تأثيروهي العوامل التي كان لها 

 أربعة مصادر يحددها ماسينيون فيما يلي: 

 القرآن وهو أهمها-

 سلامية كالحديث والفقه والنحو وغيرهاالعلوم العربية الإ-

 مصطلحات المتكلمين الأوائل -

                                                           

 132، مرجع سابق، ص2،  لاسلاميةفي الفلسفة اإبراهيم مدكور،  - 1
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في القرون الستة المسيحية الأولى من لغات  اللغة العلمية التي تكونت في الشرق -

  1.أخرى كاليونانية والفارسية وغيرها

 الشريعة والحقيقة:

وفي القرن الثالث الهجر  حاول بعض الصوفية أن يفهم الدين فهما خاصا، فينفذ 

كما يزعم الى باطنه ولا يقف عند ظاهره ويرى أن ما انتهى اليه الفقهاء ليط الا 

اة فيها ولا روحانية، وهي ظاهر الشرع أو الشريعة. أما حياع لا سوم وأوضمجرد ر 

الباطن فهو ما يكشف عن معاني الغيب، وما يلقى في القلب إلقاء، وما ينتهي 

 2ة.قيقاليه الصوفية في مناجاتهم لربهم هو علم الباطن او الح

 صدون بهقظاهر وعلم الباطن، فعلم الظاهر ييميز الصوفية بين علم الوهكذا 

مال الجوارح الظاهرة من عة مثل ا الظاهر  بالأعماللتعلقه  ، وهذاعلم الشريعة

الباطنة كأعمال  بالأعمالعلم الباطن فيتعلق  شرعية. اماحكام أعبادات و 

                                                           

 36التفتازاني، المرجع السابق، ص - 1

  137، ص2  في الفلسفة الإسلامية،مدكور،  - 2
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القلوب وهي المقامات والاحوال مثل التصديق والايمان واليقين والصدق 

 1إلخ. كروالإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والرضا والذكر والش

 التصوف وعلم الكلام والفلسفة:

مجرد تجربة روحية يحياها الفلسفية  يمتز  بالعلومكان التصوف قبل ان   

هذه التجربة الذاتية التي تستند الى الشعور  أدركلا أن التطور الذ  إ ،صاحبها

 ،لصوفيوالوجدان أدى الى تفسير التجربة الصوفية وتأويلها بالحدس أو بالكشف ا

وعن  ،بداأيقينية لا يعتريها الشك  دني وهي معرفةالمعرفة يسمونها بالعلم اللّ  وهذه

ف الى صفاتها ومن ثم يقف على طريقها يدرك الصوفي الذات الإلهية ويتعرّ 

  2حقيقة كل موجود ويعرف أسرار الشريعة وأحكامها.

ل ، فعلم الكلام يتوسيختلف التصوف عن علم الكلام من حيث المنه  والغرض  

العقل لفهم العقيدة، بينما الصوفي يريد تذوق العقيدة عن طريق القلب وليط ب

بنور يشرق في النفط بواسطة العقل أو الاستدلال المنطقي، بل يهدف الى تذوقها 

                                                           

، وكالة المطبوعات، الكويت 1، طتاريخ التصوف الإسلاميعبد الرحمن بدو ،  - 1
 18، ص1975

 .450، ص1958، دار النهضة المصرية، القاهرة 3ط أسط الفلسفة،توفيق الطويل، - 2
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وهو آت من مصدر فوق العقل. فالعلم اليقيني عند الصوفية لا يأتي الا عن 

 1طريق الالهام أو الكشف أو الحدس الصوفي.

الإسلامية في الغاية والهدف ويختلفان في الطريقة  يتفق التصوف مع الفلسفة  

وبتمامه تتحقق السعادة وتنعم النفط  ،والمنه ، فكلاهما يهدف الى الاتصال بالله

تلف التصوف عن الفلسفة من حيث الطريقة أو الأداة التي خي. و بالراحة والطمأنينة

وطريق التصوف هو  والنظر العقلي لتأملافطريق الفلسفة هو  الغاية،تتحقق بها 

   .2التعبد والعمل

الصوفية هي ملكة خاصة تسمى الوجدان او الذوق او  دداة المعرفة عنفأ   

والمعرفة التي  الحدس. بينما أداة المعرفة عند الفلاسفة هي العقل والبرهان العقلي.

قضايا او  يصل اليها الصوفي هي معرفة مباشرة يغير وسائط من مقدمات أو

براهين، إنها معرفة فوق عقلية لا يحوزها الا من سلك سبيل التصوف...وتسمى 

                                                           

 451ص المرجع نفسه، - 1

 453المرجع نفسه، ص - 2
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تفيض عليه الانوار  هنالكالا بعد طهارة القلب وتزكيته  تأتيالمعرفة كشقا...ولا 

 1وصل المرء الى هذه الدرجة سمي عارفا. وإذامن قبل الواحد الأحد 

بل عن طريق اختبار مباشر، وهذا  والمعرفة الصوفية لا تكون عن كريق العقل

عبارة النوع من المعرفة يسميه الغزالي علم المكاشفة وهو علم الباطن... وهو 

عن نور يظهر في القلب عند تطهيره، وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف 

 2من ذلك النور أمور كثيرة".

 أنواع التصوف:

 السني: التصوف-

على أساس من  الهجر  اتجاها إصلاحيا مطاتخذ التصوف في القرن الخا     

الصوفية  أبرزإرجاعه الى حظيرة الكتاب والسنة، ويعتبر القشير  والهرو  من 

                                                           

 21،20، صتاريخ التصوف الإسلاميعبد الرحمن بدو ،  - 1

، مكتبة لبنان 1، ط1  تاريخ الفكر الفلسفي عند العربحنا الفاخور  وخليل الجر،   - 2
 344، ص2002ناشرون، بيروت 
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الذين نحو بالتصوف هذا المنحى الصوفي، وتبعهم في ذلك الغزالي فصار يعرف 

 1هذا التصوف المضبوط بالشريعة بالتصوف السني.

 التصوف الفلسفي:

الى مز  أذواقهم  الفلسفي التصوف الذ  يعمد أصحابه والمقصود بالتصوف   

، وهذا بعد ان تسربت اليه فلسفات أجنبية متعددة يونانية الصوفية بأنظارهم العقلية

 2وفارسية وهندية ومسيحية.

 :منها ما يلي ومن أنواع التصوف الفلسفي التي عرفها التصوف الإسلامي نذكر

 وحدة الوجود تصوف  -

ر التكثّ  ن أمابني على القول بأن ثمة وجودا واحدا هو وجود هو التصوف المو 

المشاهد في العالم فوهم على التحقيق، تحكم به العقول القاصرة، فالوجود إذن 

واحد لا كثرة فيه. ويعد ابن عربي أول واضع لمذهب وحدة الوجود في 

                                                           

 145ابق، ص، مرجع سمدخل الى التصوف الاسلاميالتفتازاني،  - 1

 187المرجع نفسه، ص -2
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ه: التصوف الإسلامي، وهو مذهب بقوم على دعائم ذوقية، ويختصر في عبارت

  1" سبحان من خلق الأشياء وهو عينها".

 

 :التصوف الاتحادي-

عني اتحاد يه، و  262المتوفى سنة ول مرة على يد أبي يزيد البسطامي أ نشأ 

مة ، كما يعد البسطامي أول استعمل كلالناسوت باللاهوت اتحاد وأالانسان بالله 

عض الشطحات )أ  له ب وصفاتها. وكانتالفناء التي تعني محو النفط بأثارها 

 الا أنا إلهأنا ن...لا  الخرو  عما هو مألوف ومتعارف عليه(. مثل قوله: "

 شأني" أعظم...سبحاني ما 

 :التصوف الحلولي-

من أن  عن الحلا  ويريد به محو صفاته التي تمنعهالحلول  ظهرت نظرية 

 .نجبة الا ... ما في ال ومن أقواله: أنا الحق يتصل لتحل فيه الصفات الالهية

 التصوف الاشراقي:
                                                           

 . 201ص  و 199، ص المرجع نفسه - 1
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ظهر على يد السهرورد  المقتول الذ  رأى أن النفوس الناطقة في جوهر 

هذه القوى  ما يشغلها عن عالمها هو وأن-والمجرداتأ  عالم المعقولات -الملكوت

وضعف سلطان القوى  قويت النفط بالفضائل الروحانية ومشاغلها، فإذاالبدنية 

 1أحيانا الى عالم القدس.... فتخلص البدنية 

 أعلام التصوف الإسلامي

 : منصور الحلاج الحسين بن

التي تمثل الصوفية  الشخصياتمن ألمع "تشرق الفرنسي هنر  كوربان مسال عدّه

فقد تجاوزت سمعته دائرة النخبة من المسلمين الروحانيين  ،بما لا يقبل الشك

مثلما دو  استشهاده في سبيل  الضيقة، كما دوت مأساة سجنه ومحاكمته في بغداد

 2الإسلام الصوفي في الآفاق.

وعاش في مدينة واسط  فارس،ه بالبيضاء في بلاد 244ولد الحلا  سنة  

تتلمذ هواز واتصل بالشيخ الصوفي ابن سهل التستر  و بالعراق. ارتحل الى الأ

                                                           

 .457أسط الفلسفة، ص توفيق الطويل، - 1

 .294هنر  كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص  - 2
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قواله وبعض أوبسبب آرائه الصوفية  .دادودرس أيضا عتد الامام الجنيد ببغ عليه.

وتجعله مارقا عن الدين هل الظاهر انها تخر  صاحبها عن العقيدة أ التي شعر 

تعرض للمحاكمة والسجن، ونفذ فيه حكم الإعدام عن طريق صلبه وحرق جسده 

لا  ديوانه الشعر  "الطواسين" ومن أشهر ما كتب الحوذر رماده في نهر دجلة. 

 الذ  بث فيه مذهبه في التصوف.

 مذهبه الصوفي:

تردد الحلا  في مذهبه الصوفي بين الحلول والاتحاد، فالكثير من نصوصه تفيد 

 ، ويتجلى هذا في قوله:فكرة الحلول كما تتضمن أيضا فكرة الاتحاد

 مزجت روحك في روحي كما...تمز  الخمرة بالماء الزلال

 فإذا مسك شيء مسني ...فإذا انت أنا في كل حال.

" أنا أنت بقوله: "فإذا  هذا المز  كما صوره الحلا  ولكن نتا ،فالمز  مقولة حلولية

الآخر دون أن يبلغا  والأنت فينا ذوبان كل من الأفكرة اتحادية. فهو  يتضمن

 1لأن ثنائية الروحيين مازالت قائمة. مرحلة الاتحاد المطلق أو الوحدة،

                                                           

 134، المجلد الثالث، ص النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلاميةحسين مروة، - 1
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وفكرة الفناء الصوفي عبر عنها الحلا  بأقوال عيدة منها ما جاء في دعوة 

 "طاسين الازل والالتباس" حيث قال: "أنا الحق". وكذلك في قوله:

 أنا من أهوى ومن أهوى أنا...نحن روحان حللنا بدنا

 فإذا أبصرتني أبصرته...وإذا أبصرته أبصرتنا.

ة كما يصرح الحلا  بلف  الحلول ويخلق موقفا حلوليا يعكط حلول الطبيعة الإلهي

حلول اللاهوت في الناسوت،  عنده:طلاحي في الطبيعة البشرية، او بتعبير اص

 ويتبيّن هذا من قوله:

 1 .سبحان من أظهر ناسوته...سر سنا لاهوته الثاقب

قوال التي صدرت عن الحلا  قادته الى المحاكمة لاتهامه بالخرو  ومثل هذه الأ  

بيد ان هناك من راح يلتمط له بعض الأعذار منها ان الحلا  عندما  الدين،عن 

تلك العبارات "كان تحت تأثير الجذب وقد ظن أنه متحد بالذات الإلهية ولم تفوه ب

 بمعنى لم يكن في حال 2يتحد في الحقيقة بغير صفة من صفاتها الربانية".
                                                           

 .291، 290مرجع سابق، ص غزالي بين الدين والفلسفة،العبد الحميد خطاب،  -  1

، ترجمة نور الدين شريبه، مكتبة الخانجي القاهرة. 2، طالصوفية في الإسلامنيكلسون،  - 2
 140، ص2002



 
140 

وكان عندما يفيق  الصوفي.الصحو والوعي بل كان في حال السكر أ  السكر 

ما قد نطق به  من سكرته وغيبته سرعان ما يعود إلى أحضان الشريعة، وينكر

 1على لسان الحقيقة

 السهروردي المقتول:

أبو الفتوح يحي بن حبش السهرورد  نسبة إلى بلدة سهرورد شهاب الدين هو 

بفارس، لقب بالمقتول تمييزا له عن صوفيين آخرين يحملان مثله لقب 

ه، وكان مقتله بأمر من صلاح الدين  550السهرورد . كان مولده حوالي سنة

 2ه.587ي حلب سنة الايوبي ف

يعتبر السهرورد  المقتول من رواد التصوف الفلسفي، فهو أول من جمع بين  

حيث جمع بين الحكمة البحثية المشائية ، الفلسفة والتصوف في مذهب واحد

بحكمة  وأ بالإشراقوالصوفية الذوقية. ومن اهم كتبه حكمة الإشراق. فما المقصود 

 الاشراق عند السهرورد  
                                                           

 291سابق، صعبد الحميد خطاب، الغزالي بين الدين والفلسفة، مرجع - 1
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 : الإشراقيالتصوف 

عديدة، يذهب المستشرق الفرنسي كوربان إلى أن كلمة الاشراق تفيد معاني   

، لكن فكرة الاشراق تحمل ثلاثة شروق الشمط عند طلوعهايدل على  فالإشراق

 هي:معاني 

 دنية التي يشكل الاشراق أصلها،الحكمة اللّ : حكمة الاشراق هي المعنى الأول

وفعل الوجدان الذ  يكشف هذا  راق الكائن معاباعتبار أنه يمثل ظهور او إش

 .الكائن، وعندما يكشفه ي د  الى ظهوره

لى إوهي عقيدة تستند هي نفسها الفلسفة المشرقية  الاشراقحكمة : المعنى الثاني

وانسكاب مطالعها على قولة لسوف للظهور الصباحي للأنوار المعاضرة الفيمح

 تجربةالفلسفة المشرقية تفترض رؤيا داخلية و الأرواح عند مفارقتها للأجساد، وهذه 

 صوفية.
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يين اهل لاشراق حكمة الاشرافيين او المشرقوقد يفهم من فلسفة ا: المعنى الثالث

 1الشرق وهم حكماء فارس، في مقابل حكمة الغرب وهم اليونانيين والمشائين.

سم تقوم حكمة الاشراق على كل من الاستدلال البحثي والحدس العقلي، ويق

 طبقات: أربعالسهرورد  مراتب الباحثين عن المعرفة الى 

 دموا على البحث عنها.يحسون الظمأ للمعرفة، وبالتالي أقطلبة بدأوا -1

عن  الفلسفة الاستدلالية ولكنهم بقوا غرباء كلية وأتمواالشطلبة اكتسبوا المعرفة -2

 .الفارابي وابن سينا من هذه الطبقة والسهرورد  يعد العرفان،

روا نهم طهّ كول الإطلاق،لبة لم يقنعوا بأشكال المعرفة الاستدلالية على ط-3

أنفسهم حتى بلغوا درجة الحدس العقلي والاشراق الباطني كالحلا  والبسطامي 

 والتستر .

 والعرفان. وهمرحلة الاشراق او  الاستدلالية، وأدركواطلبة أتموا الفلسفة  -5

افرادها لقي "حكيم متأله" فيتاغورس يدر  في هذه الطبقة التي يطلق على 

 شخصيا ضمن هذه الطبقة. نفسهالسهرورد  كما يدر   وافلاطون،
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 وفوق هذه الطبقات يأتي الملأ السماو  غير المنظور من الكائنات الروحية

  1 .مامى رأسها القطب او الإالتي يقف عل

لنور المحض الوجود عن السهرورد  عبارة عن نور تتفاوت درجات شدته، واو    

ا هور نور الانوار وهو الذات الإلهية التي سناها او نورها الابصار لنورانيته

مادام الكون في جميع درجات  وشدتها. والنور الأعلى هو مصدر الوجود كل،

من النور والظلمة.  ويترتب عن كل ذلك ان  متفاوتةوجوده عبارة عن درجات 

على مدى اقترابها من النور الأعلى  المرتبة الوجودية لجميع الكائنات تتوقف

 وتألقها بذاتها.

شراقية السهرورد  لا تعترف بثنائية النور والظلام كما تقول الزرادشتية إو    

اما الظلام  النور،وهو  أ واحد للوجوددوالمانوية، فليط عند السهرورد  غير مب

أ دهو مب والنور من حيث فهو ليط سوى الدرجة الأخيرة من الوجود النوراني.

شراقية التي هي هدف أ للحقيقة التصوفية الإدالوجود هو في الوقت نفسه مب

                                                           

، 1986ر النهار للنشر، بيروت ، دا2، طثلاثة حكماء مسلمينسيد حسين نصر،  - 1
 85ص
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حركة صاعدة هي فعل  مزدوجة:المعرفة. وفي هذا العالم الاشراقي حركة 

  1.المشاهدة وحركة هابطة هي فعل الاشراق

فهو يبطل المعرفة الحسية كما لا  المعرفة،ومن حيث مذهب السهرورد  في      

الجزئيات معرفة تبدأ عن العقل بملاحظة  لأنهاالمعرفة العقلية أيضا ذلك يقر ب

لكي تنتهي بتجريدها ولتصير مفاهيم ومقولات ومعقولات كلية، فإذا المحسوسة 

بطلت المعرفة الحسية كمعرفة بهذا الوصف بطلت كذلك عملية التجريد العقلي من 

الحقيقة  لإدراكالسبيل  الإشراقيةأساسها كمعرفة عقلية. وبهذا لم يبق الا المعرفة 

وهو الاتصال المباشر بين النفط  شراقي،إبحيث يقع للنفط علم حضور  

وهكذا تغدو المعرفة عند السهرورد  عبارة عن اشراق  2المعرفة.وموضوع 

بوصفها كائنا نورانيا بمعنى انها    تشرق به النفط على الموضوع وذلكحضور 

حضر نفسها، فظهورها هي نفسها لنفسها هو تستحضره امامها وذلك بأن تست

 3حضور هذا الحضور.
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 :بن عربيمحي الدين 

 وفي اشبيليا تعلم الحديث م، 1165ه/560ولد في مرسية ببلاد الأندلط سنة     

في  المذاهب الفلسفية والكثير من العلوم السائدة اطلع علىوالفقه والكلام، كما 

حتى بلل رتبة  طريقهم وأخذ عنهم، وسلك الحلقات الصوفيةانضم الى  ..عصره.

الأكبر، من لقب بالشيخ أطلق عليه لصوفية الكبار و من أعلام ا المشيخة وصار

 أهم م لفاته في التصوف كتاب الفتوحات المكية وكتاب فصوص الحكم وغيرها.

تصوف وحدة الوجود هو و عرف عن ابن عربي أنه صاحب نظرية وحدة الوجود،  

 أما التكثر ى القول بأن ثمة وجودا واحدا هو وجود ن،التصوف المبني عل

المشاهد في العالم فوهم على التحقيق، تحكم به العقول القاصرة، فالوجود إذن واحد 

لا كثرة فيه. ويعد ابن عربي أول واضع لمذهب وحدة الوجود في التصوف 

بحان الإسلامي، وهو مذهب بقوم على دعائم ذوقية، ويختصر في عبارته: " س

 1من خلق الأشياء وهو عينها".
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وليط تعدد الموجودات وكثرتها أن الوجود حقيقة واحدة  وخلاصة وحدة الوجود    

الوحدة الذاتية  والعقل الإنساني الذ  لا يستطيع أن يدرك الحواس الظاهرةالا وليد 

وذاتها او يدرك المجموع كمجموع "فالحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها  للأشياء

متكثرة بصفاتها واسمائها لا تعدد فيها الا بالاعتبارات والنسب والاضافات، إذا 

صفاتها نظرت إليها من حيث  وإذانظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي الحق 

أ  صفاته -وفناء الانسان على إنيتهوأسماؤها قلت هي الخلق أ  العالم. 

 اتحاد موجود بالفعل كان قدعند ابن عربي "حال يتحقق الصوفي من -البشرية

 1حجبه عنه اشتغاله بإنيته".

كنزا  كنت»القدسي: ة من خلق الخلق، فيفسر الحديث ويبين ابن عربي الحكم 

مخفيا لم أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني" بأن ن تعالى شاء ان يظهر الخلق 

 .ماؤهفاته وأسوليرى نفسه في صورة تتجلى فيها ص عامة والانسان خاصة ليعرف

الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى...أن يرى يقول ابن عربي:" لما شاء 

ن شئت قلت ان يرى عينه في كون جامع يحصر الامر كله لكونه إو  أعيانها،

متصفا بالوجود، ويظهر به سره اليه: فان رؤية الشيء نفسه بنفسه ماهي مثل 
                                                           

 .458توفيق الطويل، أسط الفلسفة، ص  - 1
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الحق سبحانه أوجد العالم  رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة، ...وقد كان

، فكان كمرآة غير مجلوة. ومن شأن الحكم كله وجود شبح مسوّى لا روح فيه

الإلهي انه ما سوى محلا الا ويقبل روحا الهيا عبّر عنه بالنفخ فيه، وما هو الا 

حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الي لم يزل 

تضى الامر جلاء مرآة العالم فكان آدم عين جلاء تلك تلك المرآة ولا يزال...فاق

 1وروح تلك الصورة".

وجد في العالم لكل صفة من الصفات أأن ن  مما قاله، ويقصد ابن عربي  

 الصفات فرادىالعالم الذ  تجلت فيه تلك  الوجود ولكنالإلهية مظهرا من مظاهر 

لهية الأسمائية والصفاتية ولا الوحدة على هذا النجو لا تتجلى فيه الحضرة الإ

خلق ن  فيه. ولهذاكمرآة غير مجلوة او كجسم لا روح  بتمامها. فكان الوجودية

الذ  تظهر فيه  وحده الجسم، لأنهالانسان ليكون جلاء تلك المرآة وروح ذلك 

                                                           

تحقيق أبو العلاء عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت  فصوص الحكم،ابن عربي،  - 1
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هو المعنى الجديد الذ  أعطاه ابن  صفاتها. وهذاالذات الإلهية متعينة بجميع 

 1ن آدم على صورته." خلق»لمقولة: ي عرب

وحقيقة كما يمكن ان نستخلص أيضا ان الوجود عن ابن عربي وجود واحد    

واحدة هما وجود ن وحقيقته وكل ما عداهما ليط سوى تجليات لهما. وصله ن 

بالعالم لا تزيد عن كونها صلة ذاته بأسمائه لان وجود الاعيان كوجود معقولاتها 

ود هذه الأسماء بأعيانها في العالم وفي الانسان بصورة خاصة وليط شيئا هو وج

  2آخر.

 ربي نظرية في الانسان الكامل او الحقيقة المحمدية تقوم على أساسولابن ع   

"  هو الكون الجامع، فلما شاء نالكامل  فالإنسانمن مذهبه في وحدة الوجود، 

متصفا بالوجود ويظهر به له لكونه أن يرى عينه في كون جامع يحصر الامر ك

 ليه". سره إ

                                                           

ابن عربي، فصوص الحكم، مرجع أبو العلاء عفيفي، ضمن مقدمة تحقيقه لكتاب - 1
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ن كله لقول بوحدة الأديان، ذلك لأن الديومما ذهب اليه الشيخ الأكبر هو ا   

والعبادة الصحيحة هي أن ينظر العبد الى جميع الصور على انها مجال  واحد،

 شيرا انه الشعر  "ترجمان الأشواق" موقد ورد في ديو ، لحقيقة ذاتية واحدة هي ن

 الى وحدة الأديان وهذا في الابيات التالية:

 لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي ...  إذا لم ديني الى دينه داني 

 فمرعى لغزلان، ودير لرهبـان...  لقد صار قلبي قابلًا كلَّ صورة 

 وألواح توراة، ومصحف قرآن ...وبيت لأوثـان، وكعـبة طائف 

ـهت    1ركـائبله، فالحب ديني وإيماني ... أدين بدين الحب أنَّى توجَّ
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 المصادر والمراجع:
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ترجمة محمد عبد الهاد  أبي ، 5ط تاريخ الفلسفة في الإسلام  د  بور: . ت
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1993 

مكتبة لبنان  ،1، ط1  تاريخ الفكر الفلسفي عند العربر  وخليل الجر، حنا الفاخو 
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  2000بيروت 
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 .1998عويدات للنشر، بيروت 
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 الفهرس

 02تقديـــم.................................................................. ص

 الإسلاميةمقدمة عامة لدراسة الفلسفة العربية 

 04....................ص...............نشأة الفلسفةالإسلامية................

 08....ص ..............حضار  الفلسفة الإسلامية بين المعنى الديني والمعنى ال

 13.............ص .....................الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد

  

 الكندي ودوره الريادي في الفلسفة الإسلامية

 18............................................ص لمحة عن حياة الكند  وآثاره

 21......................................ص ........الكند  عندمكانة الفلسفة 

 22..........................................................ص الفلسفة والدين

 26....................................................ص آراء الكند  الفلسفية

 27 ............ص...................................................الألوهية
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 30...........................ص ................................حدوث العالم

 31.................................ص ....................النفط عند الكند 

 33.................................ص .....نظرية العقل.....................

 

 تهوفلسف الفارابي

 36وم لفاته.........................................................ص حياته 

 37..........................................................ص فلسفة الفارابي

 40...............................................ص الوجود في فلسفة الفارابي

 44.............................................ص .............نظرية الفيض

 48.........................................................ص المعرفة والعقــل

 57................................................ص النبوة في فلسفة الفارابي

 67.....................ص والدين.........................التوفيق بين الفلسفة 
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وفلسفته ابن سينا  

 75............................................................ص حياته وآثاره

 76سينا.........................................................ص فلسفة ابن 

 77............ص الحكمة وأقسامها...........................................

 78الفصل بين الوجود والماهية.............................................ص 

 80...................................ص مسألة علم ن للكليات دون الجزيئات

 82سينا....................................................ص النفط عند ابن 

 للفلسفةونقده  الغزالي

 92............................................................ص حياته وآثاره

 93بين الدين والفلسفة..............................................ص  الغزالي

 94وتهافت الفلاسفة................................................ص الغزالي 

 97.......................ص ....................................العالم مسألة
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 100.........................ص ...............................مسالة السببية

 103...........................................ص الغزالي من الشك الى اليقين

 106...................ص الغزالي والتصوف.................................

 والتوفيق بين الفلسفة والدين ابن رشد

 109.........................................................ص حياته وآثاره 

 110 .......................................................صفلسفة ابن رشد

 111.........................ص والدين...................الفلسفة التوفيق بين 

 116ابن رشد والفرق الكلامية..............................................ص 

 118.....................................................ص ابن رشد والغزالي

 118...................ص ....والحدوث......................بين القدم  العالم

 120................ص ........................................السببية مسألة

 121......................ص ....أدلة وجود ن عند ابن رشد.................
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 وتطوره نشأته-الإسلاميالتصوف 

 125مهيد................................................................ص ت

 127تصوف.....................................................ص عريف الت

 128لتصوف...........................................ص حول مصدر كلمة ا

 129الإسلامي...........................................ص  مصادر التصوف

 131......................ص الشريعة والحقيقة...............................

 132التصوف وعلم الكلام والفلسفة.........................................ص 

 134........................................................ص أنواع التصوف

 أعلام التصوف الإسلامي

 137.......ص الحسين بن منصور الحلا ................................... 

 140السهرورد  المقتول...................................................ص 

 145محي الدين بن عربي.................................................ص 

 150المصادر والمراجع....................................................ص 


